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يع((د أس((لوب الأم((ر م((ن أه((م أس((اليب الإنش((اء الطلب((ي لكث((رة وروده ف((ي الق((رآن 
إذ إن ص((يغة الأم((ر وتحدي((د دلالته((ا ش((غلت  ،والح((ديث الش((ريف وك((لام الع((رب الك(ريم

الدارسين في كثير من المجالات ولاسيما الفقهاء والأصوليون فضلاً عن أهل العربية 
لاتصال الصيغة بالوجوب والن(دب وم(ا إل(ى ذل(ك م(ن أحك(ام فقهي(ة توج(ب الح(ذر ف(ي 

  .الدراسة والاستنتاج
الإنشائية تأثيراً في المتلق(ي لم(ا ل(ه م(ن ق(وة ف(ي حس(م والأمر من اشد الأساليب 

  .الموقف والتشدد في الطلب مما يؤدي إلى الاستجابة السريعة من لدن المتلقي

�א
����6א��>��وא;: /�9 �
هو "  :وحدّه السيد الجرجاني بقوله .)2(أفعل كذا :كقولك ،)1(نقيض النهي :الأمر

  .) 3(" قول القائل لمن دونه أفعل 
الأم(ر عن(د الع(رب م(ا إذا ل(م  :يقول ابن فارس في تعري(ف الأم(ر وبي(ان لفظ(هو

 ً   .)5( )وأقيموا الصلاة(نحو  ،)4(يفعله المأمور به سمي عاصيا
طلب حصول الفعل بصيغة مخصوص(ة "  :أما البلاغيون فقد عرفوا الأمر بأنه

  .)6(" مع علو الرتبة والوجوب 
 –في لغة العرب عبارة عن استعمالها والأمر "  :ويعرف السكاكي الأمر بقوله

على سبيل الاستعلاء ) صه(و ) نزال(و ) أنزل(و ) لينزل(نحو  –يعني صيغة الأمر 
 ")7)(1(.  

                                                 

 . 1/379): أمر(؛ القاموس المحيط للفيروز آبادي  5/86): أمر(لسان العرب   )1(

 . 1/137): أمر(معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس )  2(

 .  20: التعريفات)  3(

 . 184: الصحابي)  4(

 .  43: البقرة)  5(

 .  282-3/281: ؛ الطراز 1/143: ؛ الإيضاح 152: مفتاح العلوم)  6(

اد بالاستعلاء أن يعد الأمر نفسه أعلى من المخاطب وأرفع منه شأناً سواء أكان أعلى منه المر)  7(
ص(يغة (في الواقع أم لا، ولهذا ينسب إلى سوء الأدب إن لم يكن أعل(ى حقيق(ة ويوص(ف قائله(ا 

٢٤
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ويرى القزويني أيضاً إن الأظهر في صيغة الأمر انها موض(وعة لطل(ب الفع(ل 
  .)2(استعلاءً ليبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ماعدا ذلك على القرينة

والملاحظ في التعريفين الم(ذكورين وف(ي تعريف(ات أخ(رى لأه(ل البلاغ(ة تأكي(د 
 ،وان الاستعلاء في رأيهم هو الذي يجعل الوجوب حقيقة ف(ي معن(ى الأم(ر ،الاستعلاء

وص(دور الأم(ر مم(ن  ،لأن المتبادر إلى الذهن لدى سماع صيغة الأمر ه(و الاس(تعلاء
  .)3(هو عال إلى من هو أقل منه يقتضي الوجوب

بينم((ا يش((ير اب((ن جن((ي إل((ى ان معن((ى الأم((ر ف((ي أص((ل وض((عه ف((ي اللغ((ة ه((و 
  .)4(الوجوب

ويعلل احمد بن فارس ذلك بان العرب جرت العادة عن(دهم إذا أم(ر الس(يد عب(ده 
ولولا ان الأم(ر للوج(وب لم(ا أطلق(وا علي(ه  ،وصفوا ذلك العبد بالعصيان ،بأمر فخالفه

ث(م ه(دد عل(ى ع(دم  ،)�m�A�A�A�A����E��D��C��BE��D��C��BE��D��C��BE��D��C��Bl )6ولذلك قال تع(الى  .)5(هذا الوصف

لْ(تمُ((الامتثال بقوله  (لَ  وعل(يكُم م(ا حُمِّ فق(د دل ه(ذا  ،)7( ))ف(إن توََلَّ(وا فإنمّ(ا علي(هِ م(ا حُمِّ
  .)8(التهديد على ان الأمر للوجوب وإلا لم يكن عقاب

   .)9( )مع الإلزام(وبناء على هذا يضيف بعض الباحثين إلى تعريف الأمر 
وان اس((تعمالها لمع((ان  ،ي ان ص((يغة الأم((ر حقيقي((ة ف((ي الوج((وبوذك((ر الس((يوط

وص((يغته  ،ه(و طل((ب فع((ل م((ن غي((ر ك((ف :الأم((ر"  :أخ(رى انم((ا ه((و م((ن المج((از فق((ال
وت(رد مج(ازا لمع(ان أخ(رى منه(ا الن(دب  ،وه(ي حقيق(ة ف(ي الإيج(اب) لتفعل(و ) افعل(

  ....والإباحة
ان م(دار نقاش(هم ق(ائم س(ببه  –قيد الاس(تعلاء  –والقيد الذي وضعه الأصوليون 

  .على بيان الأوامر الإلهية التي هي مصدر الأحكام

                                                                                                                            

؛ وش((روح التلخ((يص  2/130: الأحك((ام ف((ي أص(ول الأحك((ام، الام(دي. بالجه((ل والحم(ق ) الأم(ر
2/320  . 

 .  152: مفتاح العلوم ) 1(

 . 1/143: الإيضاح)  2(

؛  45: ؛ المص(باح ف((ي المع(اني والبي(ان والب((ديع، اب(ن الن((اظم 96: مختص(ر المع(اني، التفت((ازاني)  3(
 . 60: عقود الجمان، السيوطي

 .  2/442: الخصائص)  4(

 . 187: الصاحبي)  5(

 . 54/ النور ) 6(و)  6(

 . 2/138الامدي، : الأحكام  )1(

؛  36:  ؛ عل(م المع(اني، دروي(ش الجن(دي 153: البلاغة الاص(طلاحية، عب(دة عب(د العزي(ز قلقيل(ة)  2(
 .  81: علم المعاني، عبد العزيز عتيق

 .  1/441: ؛ وينظر، معترك الأقران 2/81: الإتقان)  3(
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   ؟أم فيه تراخ ،أهو إجابة على الفور ،كما ان الخلاف عند الدارسين حول الأمر
والتراخ((ي يوق((ف عل((ى ق((رائن    ،في((ه التراخ((ي :وقي((ل ،في((ه الوج((وب عل((ى الف((ور :قي((ل

   . )1(الأحوال
ين رك(((زوا بح(((وثهم ح(((ول الأم(((ر والنه(((ي وم(((ن المفي(((د ان ن(((ذكر ان الأص(((ولي

ف((ي  ،او التح((ريم وعدم((ه ،او الن((دب وعدم((ه ،وتناولوهم((ا م((ن حي((ث الوج((وب وعدم((ه
 ،إذ بهم(ا تثب(ت الأحك(ام ،سبيل إثبات قضايا شرعية من القرآن الك(ريم والس(نة النبوي(ة

  .فالأمر والنهي هما صلب التشريع ،وبهما يتميز الحلال من الحرام

                                                 

إب(راهيم ؛ التبصرة في أص(ول الفق(ه، أب(و اس(حق  1/145: ؛ الإيضاح 153: ينظر، مفتاح العلوم)  1(
 .  55: الفيروز آبادي

٢٦
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وه((ي ص((يغة تعارف((ت الع((رب عل((ى اس((تعمالها ف((ي أم((ر المخاط((ب حي((ث يلق((ي 
لما في هذه الصيغة من قوة في حسم  ،يأمره بإيقاع الفعل ،المتكلم فيها بمادة الفعل اليه

  .)1(والأمر في اغلب حاله يستدعي حالة من البت والتشدد في الطلب ،الموقف
ان اغلب الأحاديث الطلبية الواردة بأسلوب الأمر ف(ي ص(حيح البخ(اري وردت 

   :� ومن ذلك قوله  ،بهذه الصيغة
   )2(" كنْ في الدنيا كأنكَ غريبٌ أو عابرُ سبيلٍ " 
   ) 3(" واستوصوا بالنساءِ خيراً " 

   .) 4(وهذه الصيغة تتكرر كثيراً في الأحاديث ولا يتسع البحث لحصرها

2MMMM@@@@ßþaßþaßþaßþa@òÌî–i@Š@òÌî–i@Š@òÌî–i@Š@òÌî–i@ŠIIIIÝÈÐîÛÝÈÐîÛÝÈÐîÛÝÈÐîÛHHHHZZZZ@@@@@@@@
وق(د  ،ف(ي أم(ر المخاط(ب) أفع(ل(وه(ي ص(يغة ي(ؤمر به(ا الغائ(ب تقاب(ل ص(يغة  

إلا انه((ا اق((ل م((ن الن((وع  ،وردت أحادي((ث كثي((رة تحم((ل ه((ذا الن((وع م((ن أس((لوب الأم((ر
وفي الغالب ان الأوامر التي وردت بهذه الصيغة كانت أحكاماً شرعية لقض(ايا  .الأول

وانم((ا إل((ى قي((ام  ،س((لمين ف((ي عص((ر الرس((الة حس((بحياتي((ة او آخروي((ة لا تخ((ص الم
  .) 5(لاتصال الفعل المضارع بلام الأمر التي تنقله من الحال إلى الاستقبال ،الساعة

 ،وه((ذه الأحك((ام تفي((د الاعم((ام والش((مول لوق((وع اغلبه((ا ض((من س((ياقات ش((رطية
ته(ا فتك(ون دلال .)6(والمضامين الش(رطية تك(ون ك(القوانين الت(ي لا ت(رتبط بوق(ت مح(دد

   .على الزمان مطلقة
  :� من ذلك قوله 

  . )7(" إذا دَخلَ أحدُكمُ المسجدَ فلْيرَْْ◌كَعْ ركعَتيَن قبلَ أن يَجلِسَ " 
  . )8(" من كان حالِفاً فلْيحلِفْ با*ِ او لِيَصْمُت " 

                                                 

 .  107، 86: أحياء النحو، إبراهيم مصطفى)  1(

 .  11/280: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني)  2(

 . 9/314نفسه )  3(

 ؛ 4/72؛  529، 502، 3/161؛  620، 2/559؛  564، 1/560: ينظ((ر عل((ى س((بيل المث((ال ف((ي ف((تح الب((اري)  4(
 . 144، 12/77؛  612، 7/398؛  485، 5/291

 .  7/41: شرح المفصل، ابن يعيش)  5(

 .  214-211: الجملة الشرطية عند النحاة العرب، أبو اوس إبراهيم الشمسان)  6(

 .  1/707: فتح الباري)  7(

 . 5/360: نفسه)  8(

٢٧
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وق((د وردت ص(((يغة المض((ارع المتص(((ل ب(((لام الأم((ر للم(((تكلم م((رة واح(((دة ف(((ي 
  "ه لأصحاب � في قوله ) 1(الصحيح
   .) 4)(3(وهي صيغة فصيحة قليلة الاستعمال ) 2(" قوموا فلأصُلِّ لكم " 

3MMMM@@@@@òÌî–i@Šßþa@òÌî–i@Šßþa@òÌî–i@Šßþa@òÌî–i@ŠßþaIIIIÞbÈÏþa@õb�cÞbÈÏþa@õb�cÞbÈÏþa@õb�cÞbÈÏþa@õb�cHHHHZZZZ@@@@@@@@
لقد وردت أحاديث عدي(دة تحم(ل ه(ذا الن(وع م(ن الألف(اظ الت(ي أطل(ق عليه(ا اح(د 

أي في  ،كلمات تستعمل في أساليب افصاحية" وعرفها بأنها ) الخوالف(الباحثين اسم 
إذ إن له((ا  ) 5(" الت((ي تس((تعمل للكش((ف ع((ن موق((ف انفع((الي والإفص((اح عن((ه  الأس((اليب

   .طبيعة الإفصاح الذاتي عما تجيش به النفس
   :ومن هذا النوع وردت الألفاظ الآتية في الحديث الشريف

   .أيهٍ  ،دونك ،رويدك ،مكانك ،مه ،حيهلا ،هلم ،عليك
ث الش((ريفة ق((د يك((ون والغ((رض م((ن الاتي((ان به((ذه الألف((اظ ف((ي س((ياقات الأحادي((

فهي تؤدي الغرض  ) 6(او الإيجاز والاختصار في الكلام ،وتأكيده ،المبالغة في المعنى
  :�من ذلك قوله  .)7(الغرض المطلوب في اقصر لفظ وأسرع دلالة

  .)9(" ) 8(فإنّ البرِّ ليسَ بالأيضاعِ  ،عليكم بالسَّكينةِ " 
وإلزام لما فيه(ا م(ن   صيغة أمر) عليكم(استعمل اسم الفعل  �فالرسول الكريم 

وه(((و الالت(((زام بالت((((أني  ،الق(((وة والح(((ث وإف(((ادة الإيج((((از والعناي(((ة ب(((المعنى الم((((راد
  .)10(والتروي

                                                 

 .  1/644: نفسه)  1(

نفسه لارتباط فعلهم بفعله ويحتمل ان يك(ون  يحتمل ان يكون أمراً لهم بالائتمام لكنه أضافه إلى)  2(
 .  1/646: ينظر، فتح الباري. يكون الأمر قد خرج لمعنى اخر وهو الخبر 

: ؛ هم(ع الهوام(ع، الس(يوطي 1/224: ؛ مغني اللبي(ب، اب(ن هش(ام 2/252: شرح الكافية، الرضي)  3(

 .  1/171: ؛ الاتقان 2/55

{��{��{��{���mي الق((رآن الك((ريم ف((ي ق((راءة م((ن ق((رأ ق((د وردت ه((ذه الص((يغة م((رة واح((دة أيض((اً ف((و)  4(

��~��~��~��~l )دراس((ات لأس((لوب الق((رآن ) . 12الآي((ة / س((ورة العنكب((وت ) (ولْنحم((ل خطاي((اكم

 .  507: القسم الأول، الجزء الثاني: الكريم محمد عبد الخالق عظيمة
 .  116، 113: اللغة العربية معناها ومناها)  5(

؛ الخص(ائص  2/68: ؛ ش(رح الكافي(ة 2/138: نح(و، اب(ن الس(راج؛ الأصول ف(ي ال 4/25: شرح المفصل)  6(
 .  570 - 1/569: ؛ المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني  47- 3/46: ابن جني

  .  204: في النحو العربي، نقد وتوجيه)  7(

 .  142: مهدي المخزومي. في النحو العربي، قواعد وتطبيق، د  
 . 10/279): وضع(سان الل. العَدو : الأيضاع)  8(

 .  3/665: فتح الباري)  9(

  .  10/182، 8/887، 6/236وكررت اللفظة نفسها في فتح الباري )  10(
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ً  �وكقوله     :أيضا
   .)1(" فَهلمَُّ فصلُّوا عليه " 

                                                                                                                            

" . فعلي(ه بالص(وم فان(ه ل(ه وج(اء "  �وقد وردت مرة واحدة متصلة بضمير الغائب ف(ي قول(ه   
  .   4/149: فتح الباري

 .  3/240: فتح الباري)  1(

٢٩
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   .) 1(" هلمُّوا إلى حاجَتكِم " و 
  .)2(للأمر بالحث والاعجال وتوكيد المعنى) هلمّ وهلمّوا(حيث وردت 

  :�في قوله) حيّ (دت وور
  .) 4(" البركة من الله  ،حيّ على أهل الوضوءِ " و ) 3(" فحيَّ هلابكم " 

إلا إن ف((ي  ) 5(وه((ي ص((وت أم((ري يفي((د الاس((تحثاث والاس((تعجال والاستس((راع
مبالغة في إفادة هذا المعنى لانها قد جمعت بين اس(مين م(ن أس(ماء الأفع(ال ) حيّ هلا(

  . )6(الحث والاستعجال ومعناهما) هلا(و) حيّ (وهما 
وه(و ص(وت يس(تعمل ف(ي ) م(ه(ومن أسماء الأفعال الواردة في الحديث النبوي 

وه((و أم((ر بالإس((كات والتوق((ف ع((ن ه((ذا الك((لام او ه((ذا  ،)7(الزج((ر والمن((ع ع((ن الش((يء
  .الفعل

كأن  ،مه زجر وإسكات وأمر بالتوقف عما يريده المريد"  :قال احمد بن فارس
  .)8(" أي قف ولا تفعل ) مه(شيء او فاعلاً يريد فعلاً فيقال لهما قائلاً يريد الكلام ب

  :)رضي الله عنها(لعائشة  �من ذلك قوله 
  .)9(" إنكُنَّ لأنتنَُّ صَواحِبُ يوسفَ  ،مهْ " 

  .) 10(" عليكُم بما تطُيقون  ،مهْ "  :وقوله
كقول(ه ) دكروي((و  أي اثب(ت ) 11(" مكانكََ "  :لأبي ذر �كقوله ) مكانك(ومنها أيضاً 

   .أي أمهلهن) 12(" وَيدَك بالقَوارير رُ "  :لأنجشة �
  :�بمعنى خذ وتفيد الإغراء بالشيء كقوله ) دونك(و
  .أي ألزموا ما انتم فيه وعليكم به )13(" دونَكم يا بني أرْفدِةَ " 

                                                 

 . 11/568؛ 10/155؛ 9/658؛  6/374: وتتكرر اللفظة نفسها في، فتح الباري . 11/249: نفسه)  1(

 . 6/259: ؛ خزانة الأدب، البغدادي 1/278: الخصائص)  2(

 .  7/503: فتح الباري)  3(

 .  10/125: نفسه)  4(

 .  6/258؛  3/372: خزانة الأدب)  5(

 .  47، 4/45: شرح المفصل)  6(

 .  81/82: العربية، برجشتراسر التطور النحوي للغة)  7(

 .  174: الصحابي)  8(

في الحديث إشارة إلى امرأة عزيز مص(ر والنس(وة اللات(ي قطع(ن أي(ديهن .  2/209: فتح الباري)  9(
 . عليهن كما تخبرنا بذلك سورة يوسف في القرآن الكريم ) عليه السلام ( عندما طلع يوسف 

 . 1/136: فتح الباري)  10(

 .  11/143؛  9/632؛  2/154: ووردت أيضاً في فتح الباري.  5/70: لباريفتح ا)  11(

 .  10/675: نفسه)  12(

 . 2/559: نفسه) 13(
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ووردت ه((ذه الألف((اظ لظ((روف تقتض((ي الإيج((از وحص((ول الف((راغ م((ن الك((لام 
  .)1(الامتثال بسرعة ليبادر المأمور إلى

وقد وردت  ) 2(وتستعمل للحث والإغراء بالفعل) أيهٍ (ومن هذه المجموعة أيضاً 
عن(دما دخ(ل  �م(ع عم(ر ب(ن الخط(اب  �وردت مرة واح(دة ف(ي الص(حيح ف(ي حديث(ه 

 00فلما استأذن عمر تبادرن الحج(اب  ،عليه وعنده نسوة عالية أصواتهن على صوته
ان(ك أف(ظ وأغل(ظ  :فقل(ن ؟�م تهبن رسول الله أتهبنني ول ،يا عدوات أنفسهن :فقال لهن

وال((ذي نفس((ي بي((ده م((ا لقي((كَ  ،إي((هٍ ي((ا أب((نَ الخط((اب"   :ق((ال رس((ول الله .م((ن رس((ول الله
  .  )3(" الشيطانُ سالكاً فَجَاً ألاّ سَلكََ فَجّاً غيرَ   فَجّكَ 

ن فك(أ )4(" الاستزادة والاس(تنطاق " ويراد به  ،"هات حديثاً ما "  :قال �فكأنه 
وال(ذي " ل(ذلك أعقب(ه بالقس(م  ،اس(تزادة من(ه ف(ي طل(ب ت(وقيره واحترام(ه) أيه( �قوله 

وقد  ،في ان الشيطان لا سبيل له عليه –الذي يعد من أقوى المؤكدات  –" نفسي بيده 
 ،)5(يورد هذا الخبر بصيغة الاستثناء الذي يعد أيضاً ضرباً من ضروب التأكيد للمعان

  .)6(في التعبير لتمكين الكلام وتقريره في الذهنوطريقاً من طرق الإيجاز  ،)5(يللمعان
  .)6(الذهن

  .وحمد أفعاله �رضي مقالة عمر  �وهذا يشعر بأنه 
ً (في رواية أخرى بالنصب ) أيه(وقد وردت  ً (وذكر ابن الأثير ان  )7( )أيها ) أيها

) ً   .)9(وهي زجر ونهي عن شيء منكور ) 8(أمر بالسكوت) أيها

4MMMM@@@@‰†–½a@òÌî–i@Šßþa‰†–½a@òÌî–i@Šßþa‰†–½a@òÌî–i@Šßþa‰†–½a@òÌî–i@ŠßþaZZZZ@@@@@@@@
  :�من ذلك قوله  ،غ استعمالاً في الحديث الشريفوهذه الصيغة اقل الصي

 ،رأي(تُ الج(يشَ بعين(ي :مَثلَي ومَثلٌَ م(ا بعثن(ي الله كمث(ل رج(لٍ أت(ى قوم(اً فق(ال" 
  .)1("  ....فالنiجاءَ النَّجاءَ  )10(وإني أنا النذيرُ العرُيان

                                                 

 .  2/68: شرح الكافية)  1(

 .  2/134: الأصول في النحو، ابن السراج)  2(

 . 616/ 10: فتح الباري)  3(

 . 4/32: ؛ شرح المفصل 6/482: تهذيب اللغة، الأزهري)  4(

 . 123: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، عز الدين السيد)  5(

 .  268: المعاني في ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح لاشين)  6(

 . 7/51: فتح الباري)  7(

 . 1/87: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير)  8(

 .  2/134: الأصول في النحو)  9(

ان رج(لاً لق(ي جيش(اً فس(لبوه وأس(روه، فانفل(ت إل(ى قوم(ه ف(رأوه : قي(ل. م(ن التع(ري : العرُيان)  10(
ينظ((ر، . م((ن عادت((ه التع((ري فقطع((وا بص((دقه له((ذه الق((رائن  سعريان((اً فتحقق((وا ص((دقه، لأن((ه ل((ي

لنفس(ه ولم(ا ج(اء ب(ه م(ثلاً ب(ذلك لم(ا  �فض(رب النب(ي .  11/384: ؛ فتح الب(اري 3/225: النهاية
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ولا س(يما عن(د  ،قص(د تأكي(د الأم(ر والمبالغ(ة في(ه) النج(اء(لقد استعمل المص(در 
فكأن((ه لض((يق الوق((ت وللتعجي((ل  )2(كم((ا ان في((ه نوع((اً م((ن الاختص((ار ،ك((رار اللف((ظت

والمص((در لا يخل((و م((ن  ،ب((الهروب قب((ل وص((ول الج((يش اس((تعمل المص((در ب((دل الفع((ل
  .)3(معنى الإغراء بإيقاع الفعل

وق((د وردت ص((يغة المص((در النائ((ب ع((ن الفع((ل ف((ي س((ياق ص((ورة فني((ة اتخ((ذت 
في((ه م((ن خاص((ية أس((لوبية ف((ي إب((راز المعن((ى وتقريب((ه  التش((بيه وس((يلة ف((ي التعبي((ر لم((ا
م(ن اج(ل ح(ث الق(وم عل(ى ال(دخول ف(ي الإس(لام ع(ن  ،وتقريره في أذه(ان  المخ(اطبين

والقدرة  ،قوة في التعبير والتصوير" طريق استثارة العقل والخيال لما في التشبيه من 
   .)4( "على التوصيل واستثارة        الخيال 

  :�قوله وبهذه الصيغة جاء 
   ) 5(" سُحقاً سُحقاً لمن غيَّرَ بعدي " 

   ):رضي الله عنها(لعائشة  � وقوله
فق وإياكِ والعنفَ والفحُش  ،مهلاً يا عائشة"      . )7)(6(" عليكِ بالرِّ


�א
����6א��1�8א�'�71��#�W� �
قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي ال(ذي وض(عت ل(ه وه(و طل(ب الفع(ل 

إل((ى مع((ان أخ((رى تس((تفاد م((ن س((ياق الك((لام وق((رائن  ،علاء والإل((زامعل((ى جه((ة الاس((ت
  .وهو ما يطلق عليه الأمر المجازي ،الأحوال لا من صيغة الأمر بحد ذاتها

والفرق بين الأمرين كما يشير احد الباحثين إن الأمر الحقيقي يطلب الفعل غير 
ل الطل(ب والعب(رة اما الأمر المجازي فهو يعبر عن الحاصل قب ،الحاصل وقت الطلب

ويذكر الباحث إن دائرة الأمر في الأمر الحقيقي الذي يلُزِم مأموراً بتنفي(ذ  . )8(بالسياق

                                                                                                                            

لدالة على القط(ع بص(دقه تقريب(اً لإفه(ام المخ(اطبين بم(ا يألفون(ه أبداه من الخوارق والمعجزات ا
  . ويعرفونه 

 .  11/383: فتح الباري)  1(

- 2/337: ؛ المث(ل الس(ائر، اب(ن الأثي(ر 128: ؛ الج(امع الكبي(ر، اب(ن الأثي(ر 3/530: الكشاف، الزمخش(ري)  2(

338 .  
 .  237: الصاحبي)  3(

خلي((ل ع((ودة، مجل((ة النج((اح للأبح((اث، المجل((د . الأدب((ي، د الم((نهج الأس((لوبي ف((ي دراس((ة ال((نص)  4(
 .  102، ص 194الثاني، العدد الثامن، 

 . 11/567: فتح الباري)  5(

 .  10/555: نفسه)  6(

  . 11/355؛  9/429؛  6/686؛  545، 1/513: لمزيد من الأمثلة في الصيغة نفسها ينظر، فتح الباري)  7(

 .  152: منير سلطان. الجمل، دبلاغة الكلمة والجملة و)  8(
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تتس((ع ف((ي الأم((ر المج((ازي إل((ى دائ((رة تض((م الأم((ر  ،أم((ر ل((م يك((ن حاص((لاً م((ن قب((ل
ولا تسأل عن تنفيذ فهو أمر لا أمر  ،وطريقة إلقاء الأمر ،وموضوع الأمر ،والمأمور

  .)1(فيه
وق((د أوص((لها  ،لمع((اني الث((واني الت((ي ذكره((ا البلاغي((ون والأص((وليون كثي((رةوا

  .)2(بعضهم إلى أكثر من ثلاثين معنى
إن ه(ذه الأوج(ه ع(دّها "  :وقد وصف الغزالي إلى هذه الكثرة في المعاني بقول(ه

  .)3(" وبعضها كالمتداخل  ،شغفاً منهم بالتكثير ،الأصوليون
ه المع(اني م(ن مقتض(ى الح(ال الت(ي يك(ون وقد استخلص البلاغيون وغيرهم ه(ذ

وتص(وير  ،او المخاطب وم(ن خ(لال مقاص(د الأم(ر وأغ(راض الم(أمور ،عليها المتكلم
وإيم(انهم  ،أي من خ(لال فهمه(م للس(ياق ،لا من خلال صيغة الأمر بحد ذاتها ،الموقف

 ً  "وه((م ب((ذلك يع((دّون  ،)5(وإن لك((ل مق((ام مق((الاً  ،)4(ب((أن لك((ل كلم((ة م((ع ص((احبتها مقام((ا
لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال بوصفهما  ،متقدمين ألف سنة تقريباً على زمانهم

يع((د الآن ف((ي الغ((رب م((ن الكش((وف الت((ي  ،أساس((ين متمي((زين م((ن أس((س تحلي((ل المعن((ى
  .)6(جاءت نتيجة لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة

                                                 

 .   152: منير سلطان. بلاغة الكلمة والجملة والجمل، د)  1(

 -184: ؛ والص((احبي 100، 2/4؛  216، 207، 1/68: ينظ((ر، تفس((ير غري((ب الق((رآن، اب((ن قتيب((ة)  2(
؛ ال((وجيز ف((ي  321-2/313: ؛ ش((روح التلخ((يص 1/143: ؛ الإيض((اح 152: ؛ مفت((اح العل((وم 187

؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عل(م الأص(ول، محمد  291: فقه، عبد الكريم زيدانأصول ال
 .  97: بن علي الشوكاني

 .  1/419: المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي)  3(

 .  1/9: ؛ الإيضاح 80: ؛ مفتاح العلوم 69: دلائل الإعجاز)  4(

 . 78: ، مفتاح العلوم69: ؛ دلائل الإعجاز 153: كتاب الصناعتين)  5(

 .  337: اللغة العربية معناها ومبناها)  6(
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عل((ى مس((توياتها ف((ي ك((لام أفص((ح م((ن نط((ق وم((ن اج((ل ان ن((تلمس البلاغ((ة ف((ي أ

بالضاد متمثلة في أسلوب يعد من أهم أساليب الإنشاء الطلبي لكثرة وروده في القرآن 
لابد ان نتوقف عند المعنى الحقيق(ي لأس(لوب  ،الكريم والحديث الشريف وكلام العرب

وب او المعن((ى الأول ال(ذي يفه((م م(ن ظ((اهر ص(يغه ألا وه((و دلالت(ه عل((ى الوج(( ،الأم(ر
 .الت(ي لا ي(راد به(ا تل(ك الدلال(ة ،والإلزام لنستطيع بعد ذلك أن نتلمس المعاني الأخرى

فتخ(رج  ،وانما يتحدد معنى صيغه المس(تخدمة عل(ى وف(ق بني(ة الجمل(ة ومناس(بة المق(ام
 ،بذلك إل(ى المعن(ى الث(اني ال(ذي ت(ومئ الي(ه تل(ك الص(يغة مندرج(ة ف(ي تركي(ب او نظ(م

يف نفسه مشدوداً اليها لا إل(ى المع(اني القريب(ة الظ(اهرة والتي يجد قارئ الحديث الشر
  .التي تحملها الكلمات بحكم وضعها اللغوي

   :وفيما يأتي نماذج من الأحاديث الشريفة التي تحمل معنى الالزام والوجوب
  :�قال 

  .)2("  )1(اجتنِبوا السبعَ الموبقات" 
  . )3(" من بدَّلَ دينه فاقتلُوه " 

القيس لما سألوه ان يأمرهم بأمر فصْل يدخلهم الجنة ويبلغون لوفد عبد  �وقال 
  :به من وراءهم

وأعط(((وا خُم(((سَ   م(((ا  ،وص(((وموا رمض(((ان ،وآت(((وا الزك(((اةَ  ،أقيم(((وا الص(((لاةَ " 
  :، ثم قال)4("...غنمِتم

                                                 

 .  5/146: ؛ النهاية 2/38: الفائق في غريب الحديث، الزمخشري. المهلكات : الموبقات)  1(

 . 12/222: فتح الباري)  2(

  . 12/331: نفسه)  3(

  . 10/688: نفسه)  4(
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  .)1(" أحفظَوهنَ وأخبرِوا بهنَ منْ وَراءَكم " 
أي  ،ه الإل(زام والوج(وبفي الحديث  الأول أمر حقيقي يراد ب() اجتنبوا(فالفعل 

  .اجتنبوا المهلكات لأنها سبب لأهلاك مرتكبها
فب(ادروا  ،ان ه(ذا الأم(ر عل(ى الوج(وب) رض(وان الله عل(يهم(وقد فهم الص(حابة 

والسحر وقتل النفس الت(ي ح(رم  ،الشرك با* :قال ؟يا رسول الله وما هي :إلى  سؤاله
وق(ذف المحص(نات  ،والتولي يوم الزح(ف ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،الله إلا بالحق

فم(ن ل(م يلت(زم بأح(د ه(ذه الأم(ور يع(د فاعل(ه آثم(اً يس(تحق ) 2(" المؤمنات     الغ(افلات 
  .العقاب

ً ) اقتلوه(والفعل  وهذا الحكم الإلزامي  ،في الحديث الثاني يفيد المعنى نفسه أيضا
  .الشرطية تدل على الإبهام والعموم) من(يشمل كل مرتد ؛ لأن 

الت((ي تلقاه((ا الق((وم ف((ي الح((ديث ) أقيم((وا وآت((وا وص((وموا وأعط((وا(ا الأوام((ر أم((
  .فهم ملزمون بتنفيذها على سبيل الوجوب ،فلا سبيل لهم فيها إلا الامتثال ،الثالث

وبعد أن تلق(ى الق(وم م(ا تلق(وا م(ن ه(ذه الأوام(ر والتوجيه(ات النبوي(ة ووع(وا م(ا 
توجيه(ات مكانته(ا ف(ي نف(وس الق(وم على ان تكون لتلك ال ،�سمعوا حرص رسول الله

  " أحفظَوهن وأخبرِوا بهن مَنْ ورَاءَكم "  :وعقولهم ولذلك أمرهم بقوله
دلالة على الإلزام لأن حملها على  )أحفظوا وأخبروا(وفي صيغتي فعل الأمر  

غير هذه الدلالة تقضي إلى معنى تخيير القوم ب(ين ان يحفظ(وا تل(ك الوص(ايا او ان لا 
وه(ذا م(ا لا يقص(ده النب(ي  ،ن يخبروا بهنّ م(ن وراءه(م او ان لا يخب(رواوا ،يحفظوها

  .لأن الأفعال المأمور بها فرائض أوجبها الدين الإسلامي الحنيف ،الكريم
والأفع(((ال الأمري(((ة الت(((ي ت(((دل عل(((ى الوج(((وب والإل(((زام كثي(((رة ف(((ي الح(((ديث 

  .)3(الشريف

�

�א������#��EWא�F�-./0א �
بمع((ان ودلالات أخ((رى غي((ر  �ديث الرس((ول لق((د ورد أس((لوب الأم((ر ف((ي ح((

فل(يس لن(ا م(ن  ،وبم(ا ان غايتن(ا ه(ي دراس(ة مع(اني الأم(ر ودلالات(ه ،الوجوب والإلزام

                                                 

 .  1/172: نفسه)  1(

 .  12/222: نفسه)  2(

، 502، 687، 535، 272، 3/263؛  2/99؛  731، 706، 681، 679، 1/642: ينظ((ر، ف((تح الب((اري)  3(
؛ 380، 153، 95، 93، 90، 5/110، 291، 285، 176، 72، 619، 532، 432، 4/402؛ 539

، 202، 178، 385، 18، 8/887؛ 612، 398، 529، 7/443؛ 207، 785، 728، 721، 6/219
، 11/314؛ 10/657؛ 709، 691، 632، 544، 452، 433، 446، 445، 253، 28، 9/26؛ 682

 . ، وغيرها كثير 13/387؛ 77، 12/144؛ 43

٣٥



                  ���� ���������������������� 

 36 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

لأن(ه ه(و ال(ذي  ،سبيل إلى ذلك إلا التأمل والبح(ث ع(ن ذل(ك المعن(ى ف(ي أط(ار الس(ياق
إلى وهي صيغة نفحصها ونتذوقها في إطارها لنشير  ،تستمد منه صيغة الأمر دلالتها
وكأن التركيب النفيس أش(به بقطع(ة م(ن مع(دن نف(يس "  ،ما يقع في نفوسنا من مدلولها

تعطي ألواناً متك(اثرة كلم(ا أدرته(ا إدارة جدي(دة ؛ والس(ياق ه(و الق(وة الت(ي تح(رك ه(ذه 
  .)1(" القطعة لتشع من ألوانه ما يراد أشعاعه 

وم(ا س(ماه عب(د ) يةالعلاق(ات الس(ياق(وهذا ما يسميه علماء اللغة المعاصرون بـ 
  .)2( )النظم(القاهر قبلهم بـ 

  :ومن هذه المعاني التي أوقفتنا عليها سياقات الأحاديث الشريفة

1MMMM@@@@@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@õbÇ†Ûa@@@@@@@@
لق((د كث((ر ورود ال((دعاء ف((ي الح((ديث الش((ريف به((ذا الأس((لوب وبص((يغة الفع((ل 

والشوق والرغبة في حصول الفعل سواء  ،لأنه يدل على الإلحاح في الطلب ،المباشر
   .أم لأحد من الصحابة أم دعاء على المشركين �ان الدعاء لنفسه أك

  :انه قال في مرضه الذي مات فيه �فعنه 
  .)3(" اللهّمّ اغفِرلي وأرحمني والحِقني بالرفيّقِ الأعلى " 

  :فقال �ودعا لأنس بن مالك 

                                                 

 . 253: محمد أبو موسى. دلالات التركيب، د)  1(

مفهوم النظم عن(د عب(د الق(اهر الجرج(اني، نص(ر أب(و زي(د، مجل(ة : وينظر.  64: دلائل الإعجاز)  2(
 .  22، ص 1984خامس، العدد الأول، ، المجلد ال)الأسلوبية(فصول 

 . 10/157: فتح الباري)  3(
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   .)1(" وبارِكْ لهُ  ،اللهّمّ ارزُقْهُ مالاً وولداً " 
  :د عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد فقالودعا على مضر بأن يشد

   )2(" اللهّمّ أشددْ وطأتَكََ على مُضَر " 
في الأحادي(ث الثلاث(ة  )وأشدد ،وبارك ،وارزق ،والحق ،اغفر وارحم(فالأفعال 
وبلاغة التعبير بهذه الأفعال الأمرية في مقام الدعاء بيان ش(دة رغب(ة  .يراد بها الدعاء

  .) 3(ول المطلوب وتحققهالرسول الكريم في حص
  :في قوله) عليك(على قريش بصيغة أسم فعل الأمر  �وقد دعا 

وعلي(ك  ،اللهّمّ عليكَ ب(أبي جَه(ل"  :ثلاثَ مرات ثم سَمّى" اللهّمًّ عليكَ بقرُيش " 
  . ) 4("  ...بعتُبةَ ابنِ ربيعةَ 

   .فأجمل أولا ثم فصل بذكر أسماء الكفار منهم
م((ن ص((يغ  �ه الص((يغة المخالف((ة لك((ل م((ا ورد عن((ه وخ((ص قريش((اً بال((دعاء به((ذ

وذل(ك  )5(الدعاء لما ف(ي ه(ذه الص(يغة م(ن المبالغ(ة ف(ي المعن(ى والاختص(ار ف(ي الك(لام
لغرض حصول الفراغ م(ن ال(دعاء بالس(رعة الممكن(ة لتتحق(ق الاس(تجابة فيح(ل عل(يهم 

  .غضب الله وعقابه
 –وس((ل إل((ى الله به((ذه الص((يغة ي((دل عل((ى ش((دة التض((رع والتوأرى أن التعبي((ر 

الله(م زل(زلهم (فلو قيل مثلاً  .بأن يوقع ما يراه مناسباً في حق هؤلاء الكفار –سبحانه 
أح(ال جمي(ع ه(ذه الأفع(ال  �ولكن(ه  ،لتحدد ن(وع الفع(ل )او اهزمهم او قاتلهم او العنهم

 –س(بحانه  –فهو الذي يحدد نوع العقاب والطريقة التي يراها  –عز وجل  –الى الله 
  .ة لهممناسب

2MMMM@@@@@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@éîuìnÛaë@…b‘‰⁄a@@@@@@@@
 .وردت أحاديث كثيرة بأسلوب الأمر تحمل في طياتها معاني النصح والإرش(اد

ف((النبي الك((ريم ل((م يك((ن رس((ولاً يبل((غ رس((الة الإس((لام ف((ي الأم((ور التش((ريعية والعقيدي((ة 
ً  ،حسب وكانت أوامره في الأمور الحياتية تحمل في  ،وانما كان موجهاً ومربياً ومعلما
كبير منها معنى التوجيه والإرشاد لأنه(ا تص(در م(ن أعظ(م مرش(د وابل(غ موجّ(ه  جانب

فهو لا ينطق عن اله(وى وانم(ا ي(وحى  ،واكبر معلم واصدق ناصح في تاريخ البشرية
ف((لا غراب((ة إذاً ان نج((د  ،الي((ه م((ن ع((الم الغي((ب والش((هادة م((ا يعج((ز ع((ن علم((ه البش((ر

                                                 

 . 4/286: نفسه)  1(

 . 6/131: نفسه)  2(

؛  662،   658، 637، 2/288؛  72، 253، 134، 1/119: وينظر الغرض نفس(ه ف(ي ف(تح الب(اري)  3(
، 88 ،8/51؛  7/333، 415، 131، 95، 58، 6/57؛  436، 4/426؛  461، 211، 149، 3/61-62

 .   253، 10/149؛  839، 127
 . 1/460: فتح الباري)  4(

 .  3/68: ؛ شرح الكافية 570-1/569: ؛ المقتصد في شرح الإيضاح 47-3/46: الخصائص)  5(
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إذا نظ(رَ "  :�منه(ا قول(ه  ،المعن(ى مجموع(ة كبي(رة م(ن أحاديث(ه الش(ريفة تحم(ل ه(ذا  
(ل  لَ عليه في المال والخَلقِ فلْينظرْ إلى من هو أسفلَ من(ه مم(ن فضُِّ أحدُكم إلى من فضُِّ

  .) 1(" عليه 
روا"  روا ولا تعسِّ روا ولا تنفِّروا  ،يسِّ   .)2(" وبشَِّ
دوا وق(((اربوا"             والقَص(((دَ القَص(((دَ  ،وش(((يئاً م(((ن الدُّلْج(((ةِ  ،واغ(((دوا وروح(((وا ،س(((دِّ

  . )4)(3(" تبلغوا 
روا الطعامَ  ،وغلِّقوا الأبوابَ  ،أطَفِئوا المصابيحَ إذا رَقدَْتم"  وأوْكوا الاسقيةَ وخَمِّ
   .) 6) " (5( ...والشرابَ 

في الحديث الأول دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من ه(و فوق(ه ف(لا ي(أمن 
ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون  فدواؤه إن ،والحسد مذموم ،إن يكون في ذلك حسد
  .) 7(ذلك داعياً إلى الشكر

فما أعظم هذه التربية الخلقية والنفسية التي يوجهنا اليها مرشدنا ومعلمنا رسول 
  .)فلينظر(التي جاءت بصيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر  � الله

انه(ا ت(دخل ) ذاإ(والأصل في استعمال ) إذا(وقد ورد الأمر في سياق الشرط بـ 
الأص(ل ف(ي اس(تعمال إذا ان تك(ون ل(زمن م(ن "  :ق(ال الرض(ي .)8(على المتيقن وقوع(ه

 .أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد الم(تكلم

                                                 

 . 11/391: فتح الباري)  1(

 . 1/216: نفسه)  2(

: النهاي((ة. ل في((ه أي اطلب((وا بإعم((الكم الس((داد والاس((تقامة وه((و القص((د ف((ي الأم((ر والع((د: س((ددوا)  3(
أي اقتصدوا في الأم(ور كله(ا واترك(وا . يقال قارب فلان في أموره إذا اقتصد : قاربوا  2/352

  .  4/33: النهاية.  الغلو والتقصير 
  . 19/353): غدا(السير أول النهار، اللسان : الغدو  
  .  3/292): روح(السير بعد الزوال، اللسان : الرواح  
ش(يئاً م(ن الدلج(ة : وق(ال.  3/97: ، اللسان)دلج(ليل، والدلجة سير الليل كله سير آخر ال: الدّلجة  

  . أي ساعة منه لعسر سير جميع الليل 
، عم((دة 4/67: النهاي((ة. الوس((ط ب((ين الط((رفين أي عل((يكم الاعت((دال ف((ي الق((ول والفع((ل : القص((د  

 .  23/63: القارئ، البدر العيني
 .  11/355: فتح الباري)  4(

. أي شدوا رؤوسها بالوكاء وهو الخيط الذي تشد به الصرة والك(يس وغيرهم(ا : الاسقية اوكوا)  5(

 . 2/77: النهاية. التغطية : التخمير .  5/222: النهاية. 
 .  10/109: فتح الباري)  6(

 . 11/392: فتح الباري)  7(

 . 9/4: ؛ شرح المفصل 64: دلائل الإعجاز)  8(
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" ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله لقطع علام الغيوب سبحانه بالأمور المتوقع(ة 
)1 (.  

ف(لا غ(رو إذن ان  ،شريف يقت(رب م(ن الق(رآن الك(ريم تركيب(اً ودلال(ةوالحديث ال
إن النظر إلى الغير واقع لا محالة فلذلك يأمر المسلمين إن ينظ(روا  �يعلم رسول الله 

إل((ى م((ن ه((م أس((فل م((نهم متوخي((اً أرش((ادهم إل((ى الس((بيل الق((ويم ال((ذي يكف((ل له((م الرض((ا 
  .والأمن والسعادة

يس((روا (تان فيهم((ا فع((لا أم((ر ص((ريحان هم((ا والح((ديث الث((اني جملت((ان متص((ل
  .ولكل منهما دلالته التي يقتضيها سياق التقابل والتضاد في الحديث) وبشّروا

أليس النه(ي  ،)ولا تعسروا(أعقبها النهي عن التعسير ) يسروا(فالأمر بالتيسير 
لص(دق عل(ى م(ن ) يس(روا(ول(و اقتص(ر عل(ى الأم(ر  ؟عن التعسير هو الأم(ر بالتيس(ير

ف(النهي  .لنف(ي التعس(ير ف(ي جمي(ع الأح(وال) ولا تعس(روا(مرة وعسّر كثيراً فقال يسر 
وهذا لا يكون  ،كالتأكيد للأمر لهذا أعقب الأمر النهي عن ضدّه من اجل تأكيد المفهوم

  .إلا في مقام له شأن وأهمية
ولك(ن لم(ا ) تن(ذروا(وكان يقتضي إن يك(ون ض(ده ) بشروا(وكذلك الفعل الثاني 

في ابتداء التعليم او الدعوة يوجب النف(رة قوبل(ت  –وهو الإخبار بالشر  –ار كان الإنذ
 ،البشارة بالتنفير لأن المطلوب تأليف من قرب أسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء

وكذا تعلّ(م العل(م ينبغ(ي إن  ،وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي إن يكون بتلطف ليقبل
ان ف(ي ابتدائ(ه س(هلاً حب(ب إل(ى م(ن ي(دخل في(ه وتلق(اه يكون بالتدريج لأن الش(يء إذا ك(

  .) 2(وكانت عاقبته غالباً الازدياد بخلاف ضده ،بانبساط
لكل " حقاً أن ! * ما  أبلغ تركيب هذه الجملة في مراعاتها لمقتضيات الاحوال 

وأبرز ما تظه(ر في(ه ه(ذه  ،لغة عبقرية خاصة لا يستطيع أي كان إن يعبر عنها كاملة
  .)3(" ية تركيب الجملة العبقر

هاتان الجملتان تهدفان إلى أرشاد المسلمين وتوعيتهم بحس(ن التعام(ل والس(لوك 
في المجتمع عن طريق مخاطبتهم بأسلوب الأمر الذي يوحي ال(يهم ب(الالتزام وس(رعة 

  .ليقوم البنيان على أساس راسخ متين ويعمر طويلاً  ،تحقيق   الطلب
 ،لمين طريق حياتهم بم(ا فيه(ا م(ن عب(ادة وعم(لللمس �وقد خط رسولنا الكريم 

بمعان إرشادية عبر عنها رس(ول الله بأس(لوب الأم(ر بص(يغة فع(ل  ،في الحديث الثالث
وبصيغة المص(در النائ(ب ع(ن فع(ل  )وروحوا ،واغدوا ،وقاربوا ،سددوا(الأمر في    

  .)القصد(الأمر في الطلب الأخير 

                                                 

 .   2/108: شرح الكافية)  1(

 .  13/202؛  1/216: فتح الباري)  2(

 ) .أدور سابير(نقلاً عن العالم الأمريكي .  59: مدخل إلى علم الأسلوب)  3(
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الأفض(ل وه(و التوس(ط ف(ي العم(ل م(ن إل(ى الطري(ق  �لقد أرشدنا النب(ي الك(ريم 
وإذا ل(م يس(تطع الإنس(ان ان يأخ(ذ بالأكم(ل فليعم(ل بم(ا يق(رب  ،غير إف(راط ولا تف(ريط

المنش(طة لن(تمكن م(ن  تثم دعانا إلى مداومة العبادة والعمل بإقامتهم(ا ف(ي الأوق(ا ،منه
 ،عب(ادةوان هذه الأوقات أروح ما يكون فيها البدن لل ،المداومة عليهما من غير  مشقة

فالمس((افر إذا  ،يخاط((ب مس(افراً إل((ى مك(ان مع((ين فينبه(ه عل((ى أوق(ات نش((اطه �وكأن(ه 
 ،وإذا تح(رى الس(ير ف(ي الأوق(ات المنش(طة ،سافر اللي(ل والنه(ار جميع(اً عج(ز وانقط(ع

  .) 1(أمكنته المداومة من غير عناء  ،وهي أول النهار وآخره وبعض الليل
ر ال(ذي ابت(دأ ب(ه إل(ى ص(يغة المص(در وقد عدل الحديث عن صيغة الأمر المباش

وفضلاً عما له(ذه الص(يغة م(ن تأكي(د لأم(ر الاعت(دال والمبالغ(ة  ،النائب عن فعل الأمر
وه(ذا  ،إلا ان مجرد العدول والمخالفة ينب(ئ ع(ن غ(رض م(ا ،في الالتزام بهذا   الأمر

 الغرض هو لفت انتب(اه الس(امع إل(ى كلم(ة تض(يف معن(ى جدي(داً وبتك(رار اللف(ظ أص(بح
        .المصدر بمثابة منبه فني يتوقف المعنى عنده

م((ن ي((رى ان المص((در يفي((د إل((ى جان((ب الطل((ب معن((ى آخ((ر  )2(وم((ن الب((احثين
افص((احياً انفعالي((اً في((ه م((ن الح((ث والح((ض عل((ى الفع((ل م((ا لا يوج((د ف((ي ص((يغة الأم((ر 

  .المجردة
ردت و )وخم(روا ،وارك(وا ،وغلق(وا ،أطفئ(وا(وأفعال الأمر في الح(ديث الراب(ع 

اتخ(ذت ش(كل الطل(ب لم(ا في(ه م(ن ق(وة الحس(م وس(رعة  ،على سبيل الإرش(اد والتوجي(ه
  .) 3(ولكن لا يشترط فيها الإلزام والوجوب ،الانجاز

3MMMM@@@@@kîË�Ûaë@s§a@kîË�Ûaë@s§a@kîË�Ûaë@s§a@kîË�Ûaë@s§a@@@@@@@@
وق((د وردت  ،وه((ذا معن((ى آخ((ر م((ن المع((اني الت((ي يخ((رج اليه((ا أس((لوب الأم((ر

  .أحاديث عديدة تحمل هذا المعنى
  :�قال 

ف((إذا قض((ى  ،م((ن الع((ذابِ يمَنَ((عُ أح((دَكم طعامَ((هُ وش((رَابَهُ ونَومَ((هُ  الس((فرُ قِطع((ةٌ " 
لْ إلى أهلهِ  )4(نَهْمته   .) 5(" فلْيعَُجِّ

   :لرجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء �وقال 

                                                 

 .  128-1/127: فتح الباري)  1(

 .  255-254: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها. د)  2(

 423، 4/267؛  3/48؛  254، 235، 149، 2/19؛  1/719: لمزيد من الأمثلة ينظ(ر، ف(تح الب(اري)  3(
-163، 151، 132، 9/124؛ 389، 7/388؛ 613، 542، 6/427؛  501، 485، 263، 5/124؛ 

، 280، 239-238، 11/151؛ 742-741، 583، 546، 306، 10/214؛ 632، 299، 314، 164
 .  312، 13/187؛ 355

 .  16/73): نهم(؛ اللسان  5/138: ةالنهاي. ، أي حاجته ومقصده ءبلوغ الهمة في الشي: النهّمة)  4(

 . 3/794: فتح الباري)  5(
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  .) 1(" فإنَّ الحياءَ من الإيمان  ،دَعْهُ " 
( ،تعاهَدوا القرآنَ "   :وقال  ً فوالذي نفسي بي(ده لهَ(وَ أشَ(دُّ تفصِّ م(ن الأب(ل ف(ي    )2(يا
  .) 3(" عُقلِها 

  .) 4(" واعلموا أنَّ الجنةَ تحت ظِلالِ السيوف " 
لم(ا في(ه م(ن المش(قة والجه((د  ،ف((ي الح(ديث الأول ،ع(دّ الس(فر ج(زءاً م(ن الع(ذاب

الحاص((لين ف((ي الرك((وب والمش((ي مم((ا ي((ؤدي إل((ى اض((طراب ح((ال المس((افر ف((ي أكل((ه 
عل(ى الإس(راع ) فليعج(ل(بأس(لوب الأم(ر لذلك يحث الح(ديث الش(ريف  ،وشربه ونومه

في العودة إلى الأهل والوطن لما في الإقامة من الراحة النفس(ية والجس(دية الت(ي تع(ين 
  .المرء على أداء واجباته الدينية والدنيوية

لقد ورد الأمر بعد الجملة الخبرية التي صورت السفر ف(ي إط(ار التش(بيه البلي(غ 
المعاني وجس(دها بقطع(ة م(ن الع(ذاب محسوس(ة بج(امع تصويراً فنياً احتضن الأفكار و

وبغي((ر ه((ذه الص((ورة يفق((د ال((نص كثي((راً م((ن الحس((ن والجم((ال  ،المش((قة ف((ي الاثن((ين
وه((ذا ادخ((ل ف((ي بلاغ((ة  .والفاعلي((ة الت((ي مه((دت لاس((تقبال أس((لوب الأم((ر وتحقي((ق فعل((ه

  .العبارة وقوة تأثيرها وتعميق دلالة الأمر فيها
ك((ان كثي((ر الحي((اء يمنع((ه م((ن اس((تيفاء حقوق((ه  ،ث((انيف((ي الح((ديث ال ،ك((أن الرج((ل

 ،أي اترك(ه عل(ى ه(ذا الخل(ق الحمي(د ،)دع(ه( :�فقال له النب(ي  ،فعاتبه أخوه على ذلك
ان المس(تحي ينقط(ع  :ق(ال اب(ن قتيب(ة .ان الحياء م(ن الإيم(ان :وبين لنا الحكمة في ذلك

والعرب تقيم الشيء  ،هفكأنه شعبة من ،بالحياء عن المعاصي كما ينقطع بالإيمان عنها
  .) 5(" مقام الشيء إذا كان مثله او شبيهاً به او كان سبباً له 

وض(حت المقص(ود بفع(ل الأم(ر وف(ي ) ان الحي(اء م(ن الإيم(ان(فالجملة المؤكدة 
  .هذا التوكيد زيادة حث وترغيب في التمسك بالحياء

إذ  ،وة القرآنأي جددوا العهد بملازمة تلا ،في الحديث الثالث) تعاهدوا(والفعل 
فل(و تعاه(ده الإنس(ان ب(التلاوة والقي(ام ب(ه ف(ي الص(لاة  ،لا يقع النسيان الا بترك الق(راءة

وشبه هذا التعاهد بالإبل في عقلها لأن من شأن الإبل انها تطلب  ،لداوم حفظه وتذكره
التفلت والتخلص م(ا أمكنه(ا فمت(ى ل(م يتعاه(دها ص(احبها برباطه(ا تفلت(ت فك(ذلك ح(افظ 

  .ان لم يتعاهده تفلت بل هو أشد من ذلك القرآن

                                                 

 . 1/101: نفسه)  1(

)2  ( ً  3/452: النهاي(ة. أي اشد خروجاً يقال تفصيت الأمر تفصّياً إذا خرجت من(ه وتخلص(ت : تفصيا

 . 
 .  9/97: فتح الباري)  3(

 . 6/41: نفسه)  4(

 .  237: تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة)  5(

٤١
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يزيد المعنى ترسيخاً  ،علت فيها نبرة التوكيد ،ان ورود التشبيه في جملة اسمية
وس(يلة فني(ة لأث(راء الدلال(ة وتحقي(ق الق(وة " فض(لاً ع(ن أن(ه يع(د  ،وتقريراً لفع(ل الأم(ر

  .)1(" التعبيرية على مستوى التركيب والسياق 

م(ن المع(اني يفي(د الح(ث والح(ض عل(ى مداوم(ة ق(راءة فالأمر في سياق ما ذكر 
 ً   .القرآن وتكرار تلاوته ومدارسته منعاً من نسيانه لفظاً ومضمونا

ف((ي الح((ديث الأخي((ر ج((اء أيض((اً ف((ي س((ياق ك((لام نف((يس ج((امع ) اعلم((وا(والفع((ل 
دالاً على الحث على  ،موجز مشتمل عل ضروب من البلاغة مع فصاحة وعذوبة لفظ

وحين((ذاك يس((تحق  ،الاع((داء حت((ى تص((ير الس((يوف ظ((لالاً للمق((اتلين الجه((اد ومنازل((ة
الجن(ة تح(ت (المجازية  ،وقد تداخلت الصورة .المجاهدون الثواب الموعود وهو الجنة

مع فعل الأمر في بناء تجسيدي لتفجر دلالات ومع(اني رام(زة معب(رة ) ظلال السيوف
  .)2(عن موقف الترغيب والحض على الجهاد في سبيل الله

4MMMM@@@@òybi⁄aòybi⁄aòybi⁄aòybi⁄a@@@@@@@@
والعلاق(ة  ،كثيراً ما يخرج أسلوب الأمر في الحديث الشريف إلى معنى الإباح(ة

فالإباح((ة إذنْ ف((ي الفع((ل وإذنْ ف((ي  ،ب((ين الإباح((ة والطل((ب ان ك((لاً منهم((ا م((أذون في((ه
والمس((وغ للتعبي((ر بص((يغة الأم((ر ف((ي مك((ان الإباح((ة ه((و الحم((ل عل((ى الفع((ل  .)3(الت((رك

  :تي أحاديث تحمل معنى الإباحةوفيما يأ  .وكأنه أمر مطلوب
  :�قال 

نُ بليلٍ "     .)5("  )4(فكُلوُا وأشَربوا حتى ينُادِيَ ابنُ أمِّ مكتومٍ  ،أنَّ بلالاً يؤُذِّ
  :قال �وعن سلمة بن الاكوع ان النبي 

فلما كان العامُ  .من ضحَى منكم فلا يصُبِحنّ بعدَ ثالثةٍ وبقيَ في بيته منه شيء" 
  :قال ؟نفعلُ كما فعلنا العام الماضي ،رسول الله يا :المقبلُِ قالوا

ف(أردتُ ان تعِين(وا        ) 1(فإن ذلك العام كان بالن(اس جَهْ(دّ  .كلوا وأطعِموا وأدخِروا" 
  .)2(" فيها 

                                                 

 .  183: سعد ابو الرضا. في البنية والدلالة، د)  1(

، 174، 4/57؛ 392، 374، 3/45؛ 42، 2/26؛ 696، 1/313: لمزي(((د م(((ن الأمثل(((ة ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري ) 2(
 .  161، 24، 13/6؛ 11/488؛  659، 546، 10/509؛  9/725؛  6/172؛ 272، 217، 5/124؛ 361

 .  2/313: شروح التلخيص –عروس الأفراد )  3(

اسمه عبد الله وقيل عمرو بن قيس القرشي العامري، وهو الأعمى الم(ذكور ف(ي : ابن ام مكتوم)  4(
 .  25/14: عمدة القارئ. سورة عبس 

 .  2/127: فتح الباري)  5(

٤٢
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 .  1/320: النهاية. جهد أي مشقة من جهد قحط السنة )  1(

 .  10/29: فتح الباري)  2(

٤٣
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  :�وقال 
لا يَتقدَّمنَّ أحدُكم رمضانَ بصومِ يومٍ او يومين إلا ان يكونَ رجُلٌ كان يصومُ " 

  .)1(" ليومَ صومًهُ فلَْيَصُم ذلك ا
أي لا ب((أس  ،ف((ي الح((ديث الأول ي((راد بهم((ا الإباح((ة) كل((وا وأش((ربوا(الأم((ران 

والاس(((تجابة  .عل(((يكم ان ت(((أكلوا وتش(((ربوا حت(((ى موع(((د ن(((داء م(((ؤذن آخ(((ر غي(((ر ب(((لال
إذ  ،المصحوبة بالش(غف ف(ي س(ياق الإباح(ة كالاس(تجابة للأم(ر الحقيق(ي امتث(الاً وتنفي(ذاً 

يلاً إل(ى ان تظ(ل مس(تمتعة بالطع(ام والش(راب وك(أن كأن بالنفوس في تل(ك اللحظ(ات م(
ووج(ه الحس(ن ف(ي إظه(ار الإباح(ة بمظه(ر أس(لوب  .هذه الإباحة قد يسّرت عليهم ذل(ك

  .) 2(" إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوب " الأمر هو 
وج(وب في الحديث الثاني لا ي(راد به(ا ال) كلو وأطعموا وادخروا(وأفعال الأمر 

  .) 3(لأنه أمر بعد حظر كما يقول الفقهاء ،وانما يراد الإباحة
أبيح  :والتعبير بلفظ الأمر عن معنى الإباحة يكون أوجز وابلغ من ان يقال مثلاً 

  .لكم او احل لكم الأكل والإطعام والادخار
في الحديث الثالث ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخ(ول رمض(ان  � ونهى النبي

ولكنه استثنى من ذلك من كانت له عادة الصيام في ذل(ك  ،حتياط لرمضانعلى نية الا
وت(رك الم(ألوف ش(ديد ول(يس ذل(ك م(ن اس(تقبال  ،اليوم فقد إذن له فيه لأنه اعتاده وألفه

  .)5(أفاد معنى الإباحة) فليصم(فالأمر  .)4(رمضان في شيء

5MMMM@@@@l†äÛal†äÛal†äÛal†äÛa@@@@@@@@
ي(ب م(ن الح(ث او ه(و والن(دب قر ،وكثيراً ما تضمن الأمر النبوي معنى الندب 

  .)6(" ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندباً دعاهم وحثهم "  :يقول ابن منظور ،نوع   منه
  :وفيما يأتي نماذج من الأحاديث الشريفة التي يحمل فيها الأمر على الندب

  .) 7(" إذا وُضِعَ العشَاءُ وأقيمتِ الصلاةُ فابدؤوا بالعشَاء " 
او  ،فان لم يجُلِسْه معهُ فلْينُاول(هُ أكُل(ةً او أكُلَت(ين ،عامهِ إذا أتى أحدَكم خادمُه بط" 

هُ وعلاجَهُ  ،لقُمةً او لقُمتيَن   .)1(" فإنه وَلِيَ حرَّ

                                                 

 .  4/160: نفسه)  1(

 . 144-1/143: الإيضاح)  2(

 . 10/31: فتح الباري)  3(

 .  4/161: نفسه)  4(

، 193، 2/19؛  733، 628، 557، 517، 409، 1/277: لمزي(((د م(((ن الأمثل(((ة ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري)  5(
؛  791، 747،    634، 422، 9/208؛  614، 6/566؛  510، 4/35؛  3/725؛  602، 441، 431

 .  13/302؛  10/156
 . 2/251): ندب(لسان العرب   )6(

 . 2/202فتح الباري  )  7(

٤٤
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نوا"  نَ الإمامُ فأمَِّ فانه مَنْ وافقََ تأمينهُ تأمينَ الملائكةِ غفُرَِ له ما تقدم م(ن  ذنَْب(هِ  ،إذا أمََّ
 ")2(.  

الأول أف(اد معن(ى الن(دب كم(ا حمل(ه الجمه(ور عل(ى في الح(ديث ) ابدؤوا(فالأمر 
لما في ذلك م(ن تش(وق ال(نفس ال(ى الطع(ام والانش(غال والتفكي(ر ب(ه مم(ا ي(ذهب  ،)3(ذلك

  .بكمال الخشوع الواجب حضوره في الصلاة
ومعن((ى  ،)4(حمل((ه الفقه((اء عل((ى الن((دب ،ف((ي الح((ديث الث((اني ،)فليناول((ه(والفع((ل 

أما إذا ترفع ع(ن مؤاكل(ة غلام(ه  ،يأكل مع خادمهالحديث ان على المرء ان يتواضع ف
او إذا تواضع الخادم عن مؤاكلة سيده فليجعل له السيد نصيباً من الطعام ولو لقم(ة او 

  .لقمتين إذا كان الطعام قليلاً لأنه قد تولى إعداده
  .)5(في الحديث الثالث حمل على معنى الندب) أمنوا(وكذلك فعل الأمر 

ب((ين له((م عل((ة ذل((ك ان في((ه غفران((اً لم((ا تق((دم م((ن  ،الت((أمينوبع((د ان ن((دبهم ال((ى 
  .وفي هذا التعليل تأكيد على الحث والالتزام به ،الذنوب

أع((لاه ض((من س((ياق ش((رطي مم((ا يعم((ق  ثوق((د ورد أس((لوب الأم((ر ف((ي الأحادي((
ت(دل عل(ى الاس(تمرار ف(ي الماض(ي ) إذا" (لأن  ،دلالته ويطلقها عن التقيد بزمن محدد

يقتض((ي التحقي(((ق ) إذا(كم((ا ان المق(((ام ال((ذي وردت في(((ه  ،)6(" قبل والحاض((ر والمس(((ت
لإظه((ار غلب((ة " واتص((الها بالفع((ل الماض((ي ف((ي الأحادي((ث الثلاث((ة  ،بحص((ول الش((يء

  .)8)(7(" الوقوع 

6MMMM@@@@@kí…dnÛa@kí…dnÛa@kí…dnÛa@kí…dnÛa@@@@@@@@
م(ن  ،وأف(اد ه(ذا الأس(لوب التأدي(ب ،هنالك أحاديث كثيرة وردت بأس(لوب الأم(ر

او  –) 9(بالكعبةِ بإنسانٍ ربط ي(دَهُ إل(ى إنس(انٍ بسَ(يْرٍ  مرّ وهو يطوف �ان النبي    :ذلك
  .)10("قدْهُ بيدهِ "  :ثم قال � فقطعه النبي –بخيطٍ او بشيءٍ غيرِ ذلكَ 

                                                                                                                            

 .  9/725: نفسه)  1(

 . 2/333: نفسه)  2(

 . 2/204: نفسه)  3(

 . 21/79: عمدة القاري. ، وحمله البدر العيني على الاستحباب 9/727: نفسه)  4(

 . 2/336: نفسه)  5(

 .  244-1/243: معاني القرآن، الفراء)  6(

 .  229: محمد عبد المطلب. والأسلوبية، د البلاغة)  7(

؛ 434، 4/326؛ 619، 471، 2/112؛   707، 1/349: لمزي(((د م(((ن الأمثل(((ة ينظ(((ر، ف(((تح الب(((اري)  8(
  .  428، 409، 10/139؛ 737-736، 650، 304، 9/135؛ 8/768؛ 7/128؛ 614، 423، 6/416

 .  2/433: النهاية. وهو ما يقدمن الجلد : السيْر)  9(

 .  3/615: فتح الباري ) 10(

٤٥
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رض((ي الله ( لرج((ال دع((اهم إل((ى الطع((ام ي((وم عرس((ه بزين((ب بن((ت جح((ش �وقول((ه 
  :)عنها

  .)1(" ولْيأكل كلُّ رجلٍ مما يلَيهِ  ،أذكروا اسمَ الله" 
  .)2(" ليحُْفِهما او لينُْعلهما جميعاً  ،لا يمشي أحدُكم في نعل واحدة" :وقوله

ف(ي الح(ديث الأول يتض(من معن(ى التأدي(ب لأن فع(ل الق(ود ) ق(ده(ان فعل الأم(ر 
والإنس((ان خلق((ه الله عزي((زاً كريم((اً فه((و أك((رم م((ن ان يق((اد كم((ا تق((اد  ،يك((ون  للبه((ائم

  .الحيوانات
لذا قط(ع الحب(ل ث(م أم(ره  ،وانما سبق القول الفعلولم يكتف النبي الكريم بالقول 

  .)3(ان يقوده بيده
ان ي((ذكر اس((م الله تع((الى أولاً ث((م يأك((ل  ،ف((ي الح((ديث الث((اني ،وم((ن آداب الطع((ام

لأن كل اح(د كالح(ائز لم(ا  –إذا كان الطعام نوعاً واحداً  –الإنسان من أقرب مكان له 
م(ا في(ه م(ن تق(ذر ال(نفس مم(ا خاض(ت في(ه يليه من الطعام فأخذ الغير له تعدّ علي(ه م(ع 

  .) 4(الأيدي ولما فيه من إظهار الحرص والنهم وسوء الأدب
في(ا ل(ه م(ن  ،)أذك(روا(أفاد التأديب بعد أن ندبهم في الفعل الأول ) ليأكل(فالفعل 

لا يصعد إلى مستواه أعل(ى التش(ريفات وآداب الطع(ام  ،أدب جم يعلمنا إياه نبينا الكريم
   .في العالم

ف(إذا  ،الانتعال ش(رع لوقاي(ة الرج(ل عم(ا يك(ون ف(ي الأرض م(ن ش(وك او نح(وه
انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي ان يتوقى لأح(دى رجلي(ه م(ا لا يت(وقى للأخ(رى 

وربما نسب فاعل ذلك إلى  ،فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العثار
لاعتدال وهي مخالفة للمألوف فتمتد كما انها  خارجة عن ا ،اختلال الرأي او   ضعفه

  .الأبصار لمن صدر منه ذلك
 ،ف(ي الح(ديث الثال(ث) ليحفهما او لينعلهما(لهذه الأسباب جاءت الأوامر النبوية 

  .)5(لغرض التأديب في المشي والتوجيه وعدم الخروج عما اعتاده الناس وألفوه

7MMMM@@@@ŠíˆznÛaŠíˆznÛaŠíˆznÛaŠíˆznÛa@@@@@@@@
 ) 6( )إي((اكم(بص((يغة التح((ذير أكث((ر م((ا ورد معن((ى التح((ذير ف((ي الح((ديث الش((ريف 

ودلال((ة ه((ذه الص((يغة عل((ى التح((ذير أكث((ر م((ن الص((يغ  .تأكي((داً للتنفي((ر م((ن المح((ذرّ من((ه
                                                 

 .  9/282: نفسه)  1(

 .  10/380: نفسه)  2(

 . قده بيده : يبدو من مظاهر الحديث ان الرجل كان ضريراً، ولذا قال له)  3(

 .  9/653: فتح الباري)  4(

، 226،   225، 217، 5/142؛  3/666؛  2/453؛  1/364: لمزيد من الأمثل(ة ينظ(ر، ف(تح الب(اري)  5(
 . 73،  32، 18، 11/17؛  742-741، 10/690؛  9/299؛  836، 57، 8/55؛  228

 .  589، 10/555؛  5/142؛  4/258؛  3/455: ينظر، فتح الباري)  6(

٤٦
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إي((اك تفي((د التح((ذير ول((و أظه((رت أي فع((ل يفي((د ه((ذا "  :يق((ول اح((د الب((احثين ،الأخ((رى
  .)1(" المعنى لخرجت عما تفيده من التحذير إلى الطلب الهادئ 

لتي وردت فيها هذه الصيغة وغيرها م(ن الص(يغ الت(ي ومن الأحاديث الشريفة ا
  . �تحمل معنى التحذير قوله 

  .) 2( "إياكم والدخولَ على النساء " 
مَنْ كانت ل(هُ مظلِم(ةٌ لأخي(ه م(ن عِرضِ(هِ او ش(يءٍ فلْيتحََللّ(هُ من(ه الي(ومَ قب(لَ ألاّ " 

وان ل(م تك(نْ ل(ه  ،لمتِ(هِ ان كان له عملٌ صالحٌ أخِذَ منه بقدْرِ مظ ،يكون دينارٌ ولا درهمٌ 
  .)3(" حسناتٌ أخُِذَ من سيئات صاحبِهِ فحُملَ عليه 

  :)4()وأنذِرْ عشيرتكََ الأقربين(حين انزل الله  �وقال 
وي(ا فاطم(ةُ  000لا أغُني عنكم من الله ش(يئاً  ،اشترَوا أنفسَكم ،يا معشرَ قريش" 

  .) 5("  شيئاً لا أغُني عنكِ من الله ،سليني ما شئتِ من مالي ،بنتَ محمدٍ 
تعج(يلاً بالإن(ذار  ،)6()إي(اكم(لقد تص(در الح(ديث الش(ريف الأول ص(يغة التح(ذير 

وإعلان الخطورة ليثير انتب(اه الس(امع وي(وقظ ذهن(ه للإص(غاء إل(ى م(ا يق(ال خاص(ة إذا 
ان الس(امع إذا طرق(ت "  :يق(ول اح(د الب(احثين ،كان الكلام صادراً من الرس(ول الك(ريم

وألقى انتباهه وبخاصة إذا عرف في محذره حرص  ،ض من شواغلهانتف) إياكم(سمعه
  .) 7(" الناصح الأمين 

هذا فضلاً عما تحققه هذه الصيغة من إيجاز في موضع اعجال ليأخذ المخاطب 
وف((ي ذل((ك يتب((ين ح((رص الم((تكلم عل((ى الس((امع بس((رعة ) 8(ح((ذره م((ن ذل((ك المح((ذور

   .المبادرة
ن محذراً من ال(دخول عل(ى النس(اء لأنه(ن والرسول الكريم يأمر الرجال المسلمي

تحذيراً ) إياكم(وانتهاك الحرمات غير جائز في الإسلام فيعجل بذكر صيغة  ،حرمات
  .وتخويفاً مراعاة لأهمية المقام

في الحديث ) فليتحلله(بصيغة المضارع المتصل بلام الأمر  �ويحذر الرسول 
ويدعو  ،و حقوقه وان كان يسيراً من ظلم الغير باغتصاب شيء من ممتلكاته ا ،الثاني

                                                 

 .  163: في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة)  1(

 .  9/413: فتح الباري)  2(

 . 5/128: نفسه)  3(

 . 214/ الشعراء )  4(

 . 8/643: فتح الباري)  5(

 .  275-2/273: الكتاب. معنى إياك نحّ، ويحذف الفعل وجوباً )  6(

 .  390: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية)  7(

. ؛ مع((اني النح((و، د 1/182: ؛ ش((رح الكافي((ة 1/268: الأش((باه والنظ((ائر ف((ي النح((و، الس((يوطي)  8(
 .  535-2/534: فاضل السامرائي

٤٧
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إلى رده في هذه الدنيا قبل ي(وم الج(زاء ال(ذي لا يك(ون في(ه حس(اب بال(دراهم وال(دنانير 
  .وانما بالحسنات والسيئات التي تثقل او تنقص ميزان الثواب والعقاب

في الحديث الثال(ث ي(راد بهم(ا التح(ذير والتخوي(ف ) سليني ،اشتروا(وفعلا الأمر
 –لهم لا تشفع لهم ولا تغني عنهم شيئاً أمام الله  �وتذكيرهم ان قرابته  ،من عقاب الله

   .-سبحانه 
وج((اء التح((ذير بأس((لوب الاس((تعارة المكني((ة فق((د جع((ل الح((ديثُ الإس((لام تج((ارة 

ذكر من لوازمها الشراء لأن من اعتنق الإسلام وعمل بمبادئه سلم من العذاب  ،رابحة
ومم(ا ق(وّى  .مضى في ال(نفس وأدع(ى إل(ى التص(ديقوهذا التصوير أ .فكأنه ربح نفسه

لأن(ه طل(ب ودع(اء  ،فالنداء يوقظ النفس ويلفت ال(ذهن ،أسلوب الأمر وقوعه بعد النداء
فإذا ما جاء الأمر صادف نفساً مهيأة يقظة فيقع منها موقع الإصابة حيث تتلق(اه بح(س 

ف(ي إع(داد النف(وس  وهذا دليل على عناية الآمر بأمره ورغبت(ه ،واع وذهن نابه متوقد
  .)2)(1(لتلقيه

                                                 

 .  272: دلالات التراكيب)  1(

 .  161، 13/37؛  9/181؛  8/265؛  6/764؛  3/361: لمزيد من الأسئلة ينظر، فتح الباري)  2(

٤٨
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8MMMM@@@@Ê…ŠÛaë@ŠuŒÛaÊ…ŠÛaë@ŠuŒÛaÊ…ŠÛaë@ŠuŒÛaÊ…ŠÛaë@ŠuŒÛa@@@@@@@@
وقد ورد هذا المعنى في الح(ديث  ،ومعناه الإسكات والأمر بالتوقف عن فعل ما

كم(ا  ،الشريف عند مخاطبة او تنبيه من يتمادى في الأم(ر الممن(وع او غي(ر المس(تحب
  :ورد في الأحاديث الشريفة الآتية

 ،قت(لُ اب(نِ حارث(ةَ  �لم(ا ج(اء النب(ي "  :ل(تانه(ا قا )رضي الله عنها(عن عائشة 
فأت(اه  ،)2(جَلَس يعَُ(رفُ في(ه الح(زنُ وأن(ا انظُ(رُ م(ن ص(ائرِ الب(اب) 1(وجعفر وابنِ رَواحةَ 

ث(م أت(اه  ،ف(ذهبَ  ،ف(أمره ان يَنْه(اهُنَّ  –وذك(ر بكُ(اءَهُن  – )3(إنَّ نس(اءَ جَعف(رٍ  :رجُلٌ فقال
  :أتاه الثالثةَ فقالف .انْهَهُنَّ  :فقال ،الثانيةَ لم يطُِعْنَه

  .)5(" في افواهِهنّ الترابَ ) 4(فاحثُ " 
 :قال(ت ؟م(ن ه(ذه :دخل عليها وعندها ام(رأة ق(ال �وعن عائشة أيضاً إن النبي 

   :قال –تذكُر من  صلاتها  –فلانةُ 
  .)8)(7(" فَوkَِّ لا يمََلُّ اللهُ حتى تمََلُّوا  ،عليكم بما تطُيقون) 6(مَهْ " 

                                                 

 . أي زيد بن حارثة، وجعفر بن ابي طالب، وعبد الله بن رواحة وكان قتلهم في غزوة مؤتة )  1(

 .  3/66: النهاية. صائر الباب أي شق الباب )  2(

 .  3/215: فتح الباري. الأقارب أي امرأته ومن حضر عندها من )  3(

 . 1/339: النهاية. الرمي : الحثو)  4(

 .  3/214: فتح الباري)  5(

الزج((ر يحتم((ل ان يك((ون لعائش((ة والم((راد نهيه((ا ع((ن م((دح الم((رأة بم((ا ذك((ر، ويحتم((ل ان يك((ون )  6(
 .  1/137: فتح الباري. المراد النهي عامة عن ذلك الفعل 

 .  4/360: ؛ النهاية 349: تأويل مختلف الحديث. ل أبداً، مللتم او لم تملوا معناه ان الله لا يم)  7(

 .  1/136: فتح الباري)  8(

٤٩
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  :فقال) 1(رجلاً يسوق بدََنة � ورأى رسول الله
" ق(ال اركبْه(ا   وَيْلَ(كَ  .انه(ا بدََنَ(ة :ق(ال .اركبْها :فقال .انها بدََنَة :فقال .اركبْها" 

)2(.   
  :مخاطباً اليهود  �وقال 

فواللهِ الذي لا اله إلا هوَ إنكم لتعلم(ونَ أن(ي  ،اتقوا اللهَ  ،وَيْلكم ،يا معشرَ اليهود" 
 ً   .) 3(" وأني جئتكم بحق فأسلِموا  ،رسولُ اللهِ حقا
ويفي((د الفع((ل الآخ((ر  ،ف((ي الح((ديث الأول يفي((د المن((ع والزج((ر) انهه((ن(ف((الأمر 

لأنهن لما لم ينتهين عن رفع أصواتهن بالبكاء أم(رن بس(د  ،المبالغة في الزجر) أحُث(
ف((ذكر المح((ل  ،وخ((ص الأف((واه بال((ذكر لأنه((ا مح((ل الن((وح والص((ياح ،أف((واههن ب((التراب

  .الحال على سبيل المجاز المرسل وأراد
كما ان الجمل(ة الطلبي(ة ه(ذه ج(اءت ف(ي إط(ار الص(ورة الكنائي(ة الت(ي تعب(ر ع(ن 

 ،وهذه ادعى إلى إثارة الانفعال وترسيخ دلال(ة الزج(ر وه(و المقص(ود ،صفة الإسكات
 ،معرفة العبارة وتحليل عناصرها التركيبية والنحوية ليس بالأمر الهام" إذ أن         

  .) 4(" وقبل كل شيء على قيمتها الانفعالية  ،انما الوقوف أولاً و
ولا شك ان التنغيم المصاحب للحدث الكلامي قد عمق من دلالة الزجر والردع 

لابد وان يكون قد وض(حت المعن(ى  )5(فالنغمة الصاعدة في أسلوب الأمر ،في الحديث
  .المقصود وأبانت عنه حينئذ

 ،الذي يفي(د ه(ذا المعن(ى) مه(ي بصيغة اسم الفعل وورد الزجر في الحديث الثان
ً ) أكف(ف(ويحمل من القوة ما لا يحم(ل فع(ل آخ(ر ك(ـ  فه(و  ،م(ثلاً ال(ذي وض(ع ل(ه رديف(ا

مم(ا يجع(ل الس(امع ي(درك  ،صوت يعبر عن مشاعر الانفعال والزجر وطلب الإسكات
  .هذه المشاعر

ية وانما أعقبها باسم ولم يكتف رسول الله بهذه اللفظة وما فيها من إيحاءات دلال
لم(ا له(ذا  ،ال(ذي يفص(ح أيض(اً ع(ن مش(اعر الانفع(ال للم(تكلم) عل(يكم(فعل الأمر الآخ(ر

                                                 

ناقة او بقرة تنحر بمكة سميت ب(ذلك لأنه(م ك(انوا يس(منونها، ومن(ه ب(دن الرج(ل يب(دن إذا : البدنة)  1(
  . ضخم 

 . 5/2077): بدن(الصحاح   
 .  3/683: فتح الباري)  2(

 .  7/318: هنفس)  3(

 .  37: نوال محمد عطية. علم النفس اللغوي، د)  4(

(5  )  Gimson A.C. , An  Introduction to the pronounciation of English . 

Edward  Arnold  , London , 1980 , p. 264.                                                                             

يوس(ف اب(و الع(دوس، مجل(ة مؤت(ة . وينظر همزة الاستفهام بين المفهومين النح(وي والبلاغ(ي، د     
  .  169، ص 1987للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، الأردن، المجلد الثاني، العدد الثاني، 

٥٠
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فك(((ل ه(((ذه المش(((اعر ) 1(اللف(((ظ م(((ن طبيع(((ة الإفص(((اح ال(((ذاتي عم(((ا تج(((يش ب(((ه ال(((نفس
كم(ا ان ه(ذه الأهمي(ة ق(د  ،والانفعالات ليس من اليسير التعبير عنها بغير هذه الص(يغة

الذي يكثف من دلالة التوكيد على الأخذ بما تقدر عليه ) بـ(ف الجر تحققت بزيادة حر
  .النفس من أعمال ولا تعجز عنه في المستقبل

بص(يغة ) م(ه وعل(يكم(ويزداد الانفعال عنفاً عندما تقترن ه(ذه الكلم(ات الم(ؤثرة 
تعبيرية أخرى تضاعف من قوتها وشدة تأثيره(ا وه(ي القس(م وه(ذه ص(يغة ت(تلائم م(ع 

من اجل تعميق المعنى وزي(ادة تأكي(د تنفي(ر المخ(اطبين م(ن الوق(وع  ،وضوعأهمية الم
  .وهو الإحساس بالملال والسأم والضجر ،في المحذور

ولكن لما أراد ) عليكن(ويلاحظ ان الخطاب كان للنساء فيقتضي حينئذ ان يقال 
  .)2(اعمام الحكم ليشمل الأمة غلبّ الذكور على الإناث في الذكر �

مر في الحديث قد أدى المع(اني الت(ي يبتغيه(ا الم(تكلم وه(و الزج(ر ان أسلوب الأ
لأن عِلة استعمال هذه الأس(ماء  ،بأوجز الطرق وأدلهّا وأكثرها وقعاً وتأثيراً في النفس

في موضع الأفعال التي تدل عليها يعود إلى ما في أسماء الأفعال هذه من المبالغة في 
  .المعنى والاختصار في الكلام

عل((ى  � فق((د أش((فق رس((ول الله ،ديث الثال((ث فك((ان الأم((ر الأول للإرش((ادأم((ا الح((
ظناً منه انه خفي  ،)انها بدنة(لكنه لم يمتثل للأمر فراجعه بقوله  ،)3(الرجل من المشي

  . )4(كونها هديا �على النبي 
وفي(ه زج(ر عل(ى ع(دم امتث(ال ) اركبه(ا(ولما زاد في مراجعته أمره ثانية وثالثة 

الت(ي ه(ي لل(ذم ) ويل(ك(غلظ له وبالغ في زجره ب(ادر إل(ى اس(تعمال كلم(ة ولما أ ،الأمر
  . )6(وفي ذلك ترسيخ لمعنى الزجر والردع .)5(ودعاء      بالهلكة

وم((ن اج((ل تعمي((ق المعن((ى ال((دلالي للزج((ر ومض((اعفة قوت((ه وش((دة ت((أثيره ف((ي 
ع((ن فض((لاً ) ي((ا معش((ر اليه((ود(سُ((بق الطل((ب بالن((داء  ،ف((ي الح((ديث الراب((ع ،المخاط((ب

والنداء في اللغة العربية إذا سبق طلباً ك(ان دالاً عل(ى ش(دة اهتم(ام الم(تكلم به(ذا  ،الويل
ولض(مان اهتم(ام المخاط(ب وإص(غائه والتفات(ه وتتبع(ه   )7(الطلب وحرصه على تنفي(ذه

  .لما يلُقى عليه

                                                 

  .  116: اللغة العربية معناها ومبناها)  1(
  .  1/257: ي، عمدة القار1/172: صحيح البخاري بشرح الكرماني)  2(
 . 3/685: فتح الباري. انه كان حافياً " وأخرى " قد جهده المشي " ورد في رواية أخرى انه )  3(

 .  3/685: فتح الباري. لم يخف على النبي ذلك لكونها كانت مقلدة )  4(

 . 4/85: الفائق في غريب الحديث)  5(

 .  13/312؛  8/836؛  3/280؛  2/193؛  1/277: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  6(

عل((ي عب((د الواح((د واف((ي، مجل((ة كلي((ة اللغ((ة . ن((داء المخ((اطبين ف((ي الق((رآن، أس((راره وبلاغت((ه، د)  7(
 .  85م، ص 1978العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثامن، 

٥١
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وتش(تد دلال((ة الزج(ر ف((ي الح(ديث ال((ذي اقتض((اه المق(ام بجع((ل العب(ارة ف((ي س((ياق 
فبالقس(م  ،ت التوكيد لأنها موجهة إلى مخاط(ب ف(ي اش(د ح(الات الإنك(ارطغت فيه أدوا

والقصد بالقس(م "  :يقول السيوطي .يلفت نظره إلى أمر ذي بال فيجعله فصل الخطاب
والق((رآن ن((زل بلغ((ة الع((رب وم((ن عادته((ا القس((م إذا أرادت إن  ،تحقي((ق الخب((ر وتوكي((ده

  .  )1(" تؤكد أمراً 

9MMMM@@@@@‰bj�⁄a@‰bj�⁄a@‰bj�⁄a@‰bj�⁄a@@@@@@@@
ح(ديث الش(ريف أفع(ال أم(ر لا ي(راد به(ا المعن(ى الحقيق(ي للأم(ر لقد وردت في ال

  .وهو الوجوب والإلزام وانما يراد بها الإخبار والإقرار
  :�فقد قال 

  .  )3(" مقْعدََهُ مِنَ النار   )2(مَنْ تعََّمدَ عَلَيَّ كَذِباً فلَْيَتبََوَأْ " 
  :فأجابه رسول الله ؟متى الساعة :�وقال أعرابي للنبي 

(دَ "  :ق(ال ؟كي(ف أض(اعَتهُا :ق(ال ."ذا ضُيِّعتِ الأمانةَ فانتظِرِ الساعةَ فإ"  إذا وُسِّ
  . )4(" الأمر إلى غيرِ أهلهِ فانتظِرِ الساعةَ 

" إذا لم تستحِ فاصنعْ م(ا شِ(ئت  ،إنَّ مما أدركَ الناسُ من كلام النبوّة"  :�وقال 
)5( .  

الح((ديث الأول ه((و الإخب((ار ف((ي ) فليتب((وأ(إن المعن((ى ال((ذي ينط((وي علي((ه الفع((ل 
إن من تعم(د عل(ى  –وهي تنزع هذا المنزع الإخباري  –فمفاد الجملة  .بسوء  العاقبة

  .رسول الله كذباً فمصيره النار
وقد ورد الأمر في سياق شرطي للدلالة على العم(وم والش(مول وللف(ت الأنظ(ار 

 ،هذا الأس(لوب المحف(ز إلى عاقبة الأمر فيسارع المسلم إلى التنفيذ والتطبيق من خلال
والبلاغ(ة ف(ي الاتي(ان بلف(ظ الأم(ر والع(دول ع(ن الخب(ر إي(ذاناً  .وبه تتعمق دلال(ة الأم(ر

�m: وانه مفعول لا محال(ة كم(ا ق(ال الزمخش(ري ف(ي تفس(ير قول(ه تع(الى ،بوجوب ذلك

�º�����¹���¸��¶�º�����¹���¸��¶�º�����¹���¸��¶�º�����¹���¸��¶l  )6(، أي مدّ له الرحمن)7( .   

                                                 

 .  2/133: الإتقان في علوم القرآن)  1(

 .  1/159: النهاية. أي اسكنه اياه، وتبوأت منزلاً أي اتخذته  يقال بؤاه الله منزلاً : يتبوّأ)  2(

 . 1/268: فتح الباري)  3(

 . 1/189: نفسه)  4(

 . 6/638: نفسه)  5(

 .  75/ مريم )  6(

 .  2/521: الكشاف)  7(

٥٢
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خب(ار بأن(ه إذا ض(يعت الأمان(ة ف(ذلك في الحديث الث(اني يفي(د الإ) انتظر(والأمر 
ويؤك(د ذل(ك الج(واب الث(اني ف(إذا اس(ند الأم(ر إل(ى  ،من اشراط الساعة وق(رب وقوعه(ا
  .غير أهله فذلك من اشراط الساعة

متى (والاتيان بلفظ الأمر والعدول عن الخبر في الإجابة عن  سؤال الأعرابي 
ت(أثير لم(ا ل(ه م(ن دلال(ة الحس(م أف(اد بلاغ(ة وق(وة تعبي(ر و) كيف أض(اعتها(ثم ) الساعة
  .والردع

لإش((عار المخاط((ب او الس((امع ) إذا(وق((د ج((اء الأم((ر برفق((ة الفع((ل الماض((ي م((ع 
الج(زم ) إذا(ولما ك(ان أص(ل "  :يقول احد الباحثين .بتيقن الحدوث وانه واقع لا محالة

ى بالوقوع كان الغالب في الفعل المستعمل معها إن يكون بلفظ الماضي لإش(عار المعن(
  .  )1(" بتحقيق الوقوع وذلك يناسب مفاد إذا 

إن مما اتفق عليه الأنبياء ولم ينسخ فيما  ،ويخبرنا رسول الله في الحديث الثالث
" إذا لم تستح فاص(نع م(ا ش(ئت " لأنه أمر أجمعت عليه العقول  ،قد نسخ من شرائعهم

نع(ك م(ن فع(ل القب(يح وهو أمر قد يراد به الإخبار والإقرار أي إذا لم يكن لك حي(اء يم
   . )2(صنعت                    ما شئت

م(ن   )3(الذي ورد في مواضع متع(ددة) أبشر(فعل الأمر  ،ومما يراد به الإخبار
عن(دما نزل(ت براءته(ا م(ن  )رضي الله عنها(لعائشة  �الحديث النبوي الشريف كقوله 

  :حادثة الافك

  . )4(" فقد انزل الله براءتك   ،ابشري يا عائشة" 

أري((د ب(ه الإخب((ار بحص(ول المقص((ود وتحقي(ق م((ا يس(ر أي ق((د ) ابش(ري(فالفع(ل 
  .حصل لك ما تريدين

10MMMM@@@@Ñíì‚nÛaë@kîç�ÛaÑíì‚nÛaë@kîç�ÛaÑíì‚nÛaë@kîç�ÛaÑíì‚nÛaë@kîç�Ûa@@@@@@@@
لقد ورد هذا المعنى في أسلوب الأمر النبوي من اجل إدخال الخوف والفزع في 

م(ن ذل(ك قول(ه  .قلوب المشركين والرهبة من المؤمنين لدفعهم إلى الدخول في الإسلام
  .) 5(للمسلمين لما قدم إلى مكة في عامه الذي استأمن �

                                                 

 .  1/245: عبد العزيز عبد المعطي عرفة. من بلاغة النظم العربي، د)  1(

 .  10/554؛  9/77؛  6/669: معنى ينظر، فتح الباريللاستزادة في هذا ال)  2(

 .  145؛  8/123؛  6/317: ينظر على سبيل المثال، فتح الباري)  3(

 .  8/625: فتح الباري)  4(

 .عام العمرة )  5(

٥٣
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تكَم  ،)1(ارمُلوا"     ) 2(" ليرى المشركون قؤَّ
ً  ،ولما سار رسول الله ع(ام الف(تح خ(رج اب(و س(فيان وم(ن مع(ه  ،فبل(غ ذل(ك قريش(ا

 �ف(أدركوهم ف(أتوا به(م رس(ول الله فق(ال  �ف(رآهم ح(رس رس(ول الله  ،يلتمسون الخبر
    ."حتى ينظُرَ إلى المسلمين  ،الجبل )3(با سفيانَ عند خَظْماحبِسْ أ"  :للعباس

  .)4(تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان ،�فحَبسََهُ العباسُ فجعلتِ القبائلُ مع النبي 
ف(إذا رأيتموهم(ا  ،)5(ان الش(مسَ والقم(رَ لا ينكسِ(فانِ لم(وتِ أح(دٍ "  :ق(ال �وعن(ه 

  .) 6(" فصلُّوا وادعوا حتى يكُشَفَ ما بكِم 
ف(ي الح(ديث الأول ج(اء م(ن ) أرمل(وا(الأمر بالإس(راع ف(ي المش(ي او بالهرول(ة 

وص(حة اجل إدخال الرعب والخوف في قلوب المشركين عندما ي(رون ق(وة الم(ؤمنين 
انه يقدم عليكم  :أجسادهم لأن المشركين عندما علموا بقدوم رسول الله وأصحابه قالوا

ان ي(ريهم ق(وة ه(ذا الوف(د ال(ذي قي(ل ف(يهم ف(أراد رس(ول الله  )7(وفد وهنتهم حم(ى يث(رب
   .ذلك

"  :وقد حقق رس(ول الله غايت(ه ف(ي أم(ره لأص(حابه بالارم(ال إذ ق(ال المش(ركون
  .) 8(" لهؤلاء اجلد من كذا  ؟هؤلاء الذي زعمتم ان الحمى وهنتهم

في الحديث الثاني كما يبدو من خلال سياق الحديث ) احبس(والمراد من الأمر 
د قصد تخوي(ف أب(ي س(فيان وإدخ(ال الهل(ع إل(ى قلب(ه عن(دما ينظ(ر إل(ى فق ،هو الترهيب

وما اعد الله للمشركين من قوة وبأس فيرتدع من ي(راهم ف(لا يع(ود  ،جنود الله وكثرتهم
لا "  �ومما يؤيد هذه الدلالة رواية اب(ن عقب(ة ان العب(اس ق(ال لرس(ول الله  .إلى الكفر

  .) 9(" تريه جنود الله  فاحبسه حتى ،آمن إن يرجع أبو سفيان فيكفر

                                                 

 4/1713:    الص(حاح. الإسراع او الهرولة، يقال رمل يرمَلْ إذا أسرع ف(ي مش(به وه(زّ منكبي(ه : الرمل ) 1(

 .  2/265: نهايةوال؛ 
 . 7/648: فتح الباري)  2(

 .  15/76):خطم(اللسان . الخطم من كل دابة مقدم انفها رقمها . مقدمته : خطم الجبل)  3(

 .  8/6: فتح الباري)  4(

كس(فت الش(مس : فق(ال الن(اس �كسفت الشمس في اليوم الذي توفي فيه إبراهيم ابن رس(ول الله )  5(
 .  2/670: ينظر فتح الباري. نبي بهذا الحديث لموت إبراهيم، فحدّث ال

 .  2/668: فتح الباري)  6(

 .  3/599: فتح الباري)  7(

 . 2/923: صحيح مسلم، كتاب الحج)  8(

يع ولا يفرقه رؤية اح(د وقد حسبه في هذه المنطقة لكونها مضيقاً ليرى الجم.  8/9: فتح الباري)  9(
 ) . المصدر نفسه .  (احد منهم 

٥٤
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أما الحديث الثالث فإن كسوف الشمس وخسوف القم(ر دلائ(ل عل(ى وحداني(ة الله 
وعظ((يم قدرت((ه وق((وة س((طوته وهم((ا آي((ة م((ن آي((ات الله الت((ي يرس((لها لتخوي((ف عب((اده 

  .) m������W���V����U��T��S��W���V����U��T��S��W���V����U��T��S��W���V����U��T��Sl  )1وترهيبهم من بأس الله وعذابه 

ال((ذين ق((الوا إن الش((مس ق((د  –ن((اس الش((ك م((ن أذه((ان ال �لق((د أزال رس((ول الله 
ثم انتق(ل إل(ى الأس(لوب الطلب(ي ف(أمرهم  ،بالتوكيد ونفي الخبر –كسفت لموت إبراهيم 

  .بالصلاة والدعاء في حالة وقوع هذه الظاهرة الكونية

وهذا الأمر لم ي(أتِ عل(ى وج(ه الإل(زام والوج(وب وإنم(ا ج(اء لغ(رض التخوي(ف 
  .)2(بديها لعباده كي يتعظوا بهاوالترهيب من آيات الله تعالى التي ي

11MMMM@@@@@�î‚nÛa@�î‚nÛa@�î‚nÛa@�î‚nÛa@@@@@@@@
وقد وردت أحاديث ش(ريفة  ،هو الدعوة إلى اختيار أمر من اثنين او ثلاثة أمور

دع((اني  :م((ن ذل((ك م((ا رواه ظهي((ر ب((ن راف((ع ق((ائلاً  ،به((ذا المعن((ى يحمل((ه أس((لوب الأم((ر
بيعِ نؤُاجِرُها على ا :قلت )3("  ؟ما تصنعونَ بمحاقلِكم"  :قال �رسول الله  وعل(ى  )4(لرَّ

  :قال .من التمرِ والشعير ) 5(وعلى الاوسُق
  .)6(" أو أمَسِكوها  ،أو أزَرِعوها ،إزرَعوها ،لا تفعلوا" 

بالحديبي(ة ورأس(ه يتهاف(ت  �عندما وقف على كعب ب(ن عُجْ(رةَ  �وقال رسول 
   :قملاً 

  .)7(ةٍ او انسٌكْ بشا ،او أطعِمْ ستةَ مساكين ،وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ  ،احلِقْ رأسَك" 
  :في صوم يوم عاشوراء �وقال 

   .)8(" ومَن شاءَ إن يترُكَهُ فلَْيَترُْكْه  ،من شاءَ أن يصومَهُ فلَْيصُمه" 
 ،في الحديث الأول ظهيراً وقومه بين ثلاثة أشياء �لقد خير الرسول الكريم    

وثانيه(((ا إعطاؤه(((ا لغي(((رهم  ،بأس(((لوب أم(((ر ص(((ريح أوله(((ا زراع(((ة الأرض بأنفس(((هم
وثالثها تركها معطلة وقد روع(ي الترتي(ب ف(ي تق(ديم أم(ر عل(ى  ،ا بغير أجرةيزرعونه

                                                 

 . 59/ سراء الإ)  1(

 .  3/161: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  2(

 . 1/416: مزارعكم، واحدها محقلة من الحقل أي الزرع، النهاية" محافلكم )  3(

والمعن((ى انه((م ك((انوا يك((رون الأرض ويش((ترطون .  2/188: النهاي((ة. النه((ر الص((غير : الربي((ع)  4(
 .  5/29: يلأنفسهم ما ينبت على الانهار ينظر، فتح البار

 .  5/185: النهاية. ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز : الاوسق)  5(

 . 5/27: فتح الباري)  6(

  4/15: نفسه)  7(

 . 3/580: نفسه)  8(

٥٥
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ولعل الحكم(ة ف(ي  .آخر بحسب إرادة أصحاب الأرض ومراعاة فائدتهم وفائدة غيرهم
ان الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعط(ل منفعته(ا فإنه(ا ق(د ) امسكوها(الأمر الثالث 

وقد يكون تأخير الزرع  ،لرعي وغيرهتنبت من الكلأ والحطب والحشيش ما ينفع في ا
) 1(" عن الأرض إصلاحاً لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الت(رك 

.  
وق((د ورد التخيي((ر ف((ي رواي((ة أخ((رى للح((ديث بص((يغة المض((ارع المق((رون ب((لام 

   .)2(فإن لم يفعل فليمسك أرضه ،او ليمنحها ،من كانت له ارض فليزرعها" الأمر 
ان أمر رسول الله كعبا في الحديث الثاني بحلق رأسه خيره بأس(لوب أم(ر وبعد 

وقدم عل(ى غي(ره لأن  .الصوم او إطعام ستة مساكين او ذبح شاة ،ثان بين أفعال ثلاثة
الصحابة الذين خوطبوا شفاها بذلك كان أكثرهم يق(در عل(ى الص(يام أكث(ر مم(ا يق(دروا 

  .)3(على الذبح والإطعام
ولكن أمره يخرج إلى غرض  ،المسلمين �ث يأمر رسول الله وفي الحديث الثال

إذ كانت قريش تصوم ذلك اليوم في  ،التخيير بين صوم يوم عاشوراء او ترك الصوم
  .الجاهلية ثم أمر رسول الله بصيامه حتى فرض رمضان

  .)4(تفيدان التخيير بين الصوم والإفطار )فليصمه و فليتركه(فصيغتا الأمر 

12MMMM@@@@áíŠØnÛaáíŠØnÛaáíŠØnÛaáíŠØnÛa@@@@@@@@
إل(ى معن(ى التك(ريم كم(ا ف(ي  �قد يخرج أس(لوب الأم(ر ف(ي ح(ديث رس(ول الله و

  :الذي نعى به النجاشي صاحب الحبشة �قوله 
  .)5(" استغفِروا لأخيكم " 

  .) 6(" صلُّوا على صاحِبكم " وفي رواية أخرى 
  :يوم أحٌُد �للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص  �وقال 

ي "    .)7(" ارْمِ فدِاكَ أبي وأمِّ
  " � فلما دنا قال رسول الله ،راكباً حماراً إلى رسول الله )8(وجاء سعد بن معاذ

   .)9(" قوموا إلى سيدِِّكم " 

                                                 

 . 5/30: نفسه)  1(

 .  5/27: نفسه)  2(

 .  4/18: فتح الباري)  3(

 . 10/29؛  81، 8/40؛  5/182؛  4/224؛  3/76: لمزيد من الأمثلة ينظر، فتح الباري)  4(

 . 3/256: فتح الباري)  5(

 . 4/589: نفسه)  6(

 . 6/116: نفسه)  7(

 .سيد الأوس )  8(

 .  6/203: فتح الباري)  9(

٥٦
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  " �من بني تميم عند عائشة فقال ) 1(وكانت سبية
  .)2(" اعتقيِها فانها من وَلدَِ إسماعيلَ " 

والق(رائن  في الح(ديث الأول خرج(ا بدلال(ة الس(ياق )استغفروا وصلوّا(فالأمران 
ففض(لاً ع(ن أم(ره الص(حابة بالاس(تغفار ل(ه  ،عن حقيقتهما إلى غرض تكريم النجاش(ي

 ،فجعل((ه ك((الأخ والص((احب للمس((لمين )أخ((يكم وص((احبكم(س((مّاه ب((ـ  ،والص((لاة   علي((ه
  .وهذا في غاية التكريم   �أصحاب رسول    الله 

يبديه في الجهاد لما  �في الحديث الثاني يراد به تكريم سعد ) أرم(وفعل الأمر 
 ،فرس(ول الله يفديّ(ه بأبي(ه وأمّ(ه ،ولعمري ما اجله م(ن تك(ريم ،من شجاعة وهمة عالية

  .)3( �ولم يفدِّ رجلاً بعد سعد كما قال الإمام علي 
 ،وإنزاله من دابته �أي إلى إعانة سعد بن معاذ  ،في الحديث الثالث) قوموا(و 

كأن((ه قي((ل قوم((وا وامش((وا الي((ه تلقي((اً  ،لتك((ريمولا ي((راد بالقي((ام التعظ((يم وانم((ا ي((راد ب((ه ا
 ً    .وإكراما

 .وذل(ك ان(ه ش(ريفٌ عل(ي الق(در ،كأنه ذكر سبب أمره لهم بالقي(ام) سيدكم(وقوله 
" ولا غراب(ة  ،وهذا التعبير هو الذي وجه صيغة الأمر إلى معنى التك(ريم وأش(ار الي(ه

  .)4(" فالأسلوب بمثابة قائد لفظي للمتلقي 
 �وعق(ب الأم(ر كعادت(ه  ،في الحديث الرابع أفاد تكريم بني تم(يموالأمر بالعتق 

وهو إن الس(بية م(ن  ،تعليلاً للأمر المراد وإفصاحاً عن سببه ،بالجملة الخبرية المؤكدة
  .) 5(وهم في موضع تكريم من لدن رسول الله ،العرب

                                                 

 .امرأة من السبي )  1(

 .  5/213: فتح الباري)  2(

 . 6/116: نفسه)  3(

 . 170: البلاغة والأسلوبية)  4(

 . 661؛  7/152؛  6/113؛  611؛  4/402؛  461؛  3/272: ر المعنى نفسه في فتح الباريينظ)  5(

٥٧



                  ���� ���������������������� 

 58 ���������������  ���������������  

h^Ş¤]<�×ŞÖ] 

13MMMM@@@@@òîÜ�nÛaë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@�îãdnÛa@òîÜ�nÛaë@�îãdnÛa@@@@@@@@
ى التسلية والت(أنيس وتبدي(د كثيراً ما ينحو الكلام في مواقف الحزن والضيق معن

م(ن ذل(ك ق(ول النب(ي  ،والأمر احد الأساليب التي تحقق هذا الغ(رض ،الحزن والوحشة
  :للأنصار �

  .)2(" ومَوعِدُكم الحَوض  ،فاصبروا حتى تلَقَوني ،)1(أنكم ستلقَونَ بعدي أثرََة " 
نب(ي الله  ي(ا :وقال أبو بكر لرسول الله عندما كان معه بالغار وسمع بأق(دام الق(وم

  :�لو أنّ بعضَهم طأطأ بصَرَه رآنا فقال له رسول الله 
  .) 3(" اثنانِ اللهُ ثالثهُما  ،اسكُتْ يا أبا بكر" 

ف((ي بع((ض أم((ره ف((أعتم ) 4(ك((ان ل((ه بع((ض الش((غل �وع((ن أب((ي موس((ى ان النب((ي 
  :فلما قضى صلاته قال لمن حضره ،ثم خرج فصلى بهم) 5(بالصلاة حتى أبهارّ الليل

من نعم(ةِ اللهِ عل(يكم أنّ(ه ل(يس اح(دٌ م(ن الن(اسِ يصُ(لِّي أنَّ  ،سْلِكم أبَشِرواعلى رِ " 
  .)6(" هذه الساعة غيرُكم 

لغ((رض الت((أنيس وتطبي((ب نف((وس ) اص((بروا(فف((ي الح((ديث الأول خ((رج الأم((ر 
بعد ان انبأهم ف(ي ص(در الح(ديث ان الأم(ر سيص(ير ف(ي غي(رهم فيختص(ون  ،الأنصار

ووع((دهم بأن((ه س((يكون له((م لق((اء مع((ه عل((ى  ،هم بالص((برل((ذا أم((ر )7(دونه((م ب((الأموال
   .وينالون الثواب جزاء صبرهم ،فيحصل لهم الانتصاف ممن ظلمهم ،الحوض

والعبقرية النبوي(ة ف(ي اختي(ار الأس(لوب الملائ(م تتجل(ى ف(ي أروع مظاهره(ا ف(ي 
 مخب((راً إي((اهم بم((ا ،فبع((د ان ابت((دأ حديث((ه بالجمل((ة الخبري((ة المؤك((دة ،الح((ديث الش((ريف
ثم أعق(ب الطل(ب بالجمل(ة  ،أمرهم بالصبر على ذلك ،الدنيا بعد وفاتهسيحصل لهم في 

لتك((ون كالمكاف((أة ل((ه ) موع((دكم الح((وض(الاس((مية الت((ي ت((دل عل((ى ال((دوام والاس((تمرار 
 ،فتق(ع ه(ذه الجمل(ة ف(ي النف(وس موق(ع الرض(ا والقب(ول ،جزاء صبرهم في الحياة الدنيا

  .والتسلية والتأنيس
ت(دل عل(ى المعن(ى الم(راد ) اثن(ان الله ثالثهم(ا(ثاني فالجملة الخبرية أما الحديث ال

 ،فه(ي تق(رر أم(راً يبع(ث ف(ي نف(س أب(ي بك(ر القلق(ة الطمأنين(ة .)اس(كت(من فعل الأمر 
                                                 

. أي الانف((راد بالش((يء، أراد ان((ه يس((تأثر عل((يكم فيفض((ل غي((ركم ف((ي نص((يبه م((ن الف((يء : أث((رة)  1(

 . 1/22: النهاية
 .  7/147: فتح الباري)  2(

 .  7/327: نفسه)  3(

 . 2/61: ح الباريينظر، فت. هو تجهيز الجيش )  4(

 .  1/120): بهر(؛ لصحاح  1/165: النهاية. انتصف، ويقال ذهب معظمه وأكثره : أبهارّ الليل)  5(

 . 
 . 20/60: فتح الباري)  6(

 .  7/148: ينظر، فتح الباري. وكان الأمر كما وصف رسول الله فقد وقع كما قال )  7(

٥٨
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وه((و  - �وذل((ك عن((دما أب((دى مخاوف((ه مم((ا س((يقع لرس((ول الله  ،ويس((بغ عليه((ا الس((كينة
  .صرهما وهما في الغارلو أن أحداً من المشركين أب –الحريص على سلامته 

وقد أعقب الأمر النداء الدال على القرب من النفس ليحقق لأبي بك(ر ق(دراً اكب(ر 
فهم(ا اثن(ان ولك(ن الله  ،وس(كون ال(روع ،وهدوء النفس ،من الإحساس بالأمن والسكينة

  .ويعينهما على درء المخاطر اثالثهما يحفظهم
رض(وان الله (ت(أنيس الص(حابة في الحديث الثال(ث فق(د ك(ان ل) ابشروا(أما الأمر 

 ً ثواباً لانتظارهم له  ،وتبشيرهم بغية إدخال السرور والفرح إلى قلوبهم ،)عليهم جميعا
  .إلى ان انتهى من شغله �

باس(تخدام  ،وش(ى به(ا الس(ياق) ابش(روا(ان دلالة التأنيس والتسلية في فعل الأم(ر
ب(ارهم أنه(م اختص(وا وهي صيغة تتلاءم مع أهمية الموضوع وه(و أخ ،صيغة التوكيد

  .)1(بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى مستلزمة للمثوبة الحسنى في الدنيا والآخرة

14MMMM@@@@†îÇìÛaë@†í†ènÛa†îÇìÛaë@†í†ènÛa†îÇìÛaë@†í†ènÛa†îÇìÛaë@†í†ènÛaZZZZ@@@@@@@@
 �ومم(ا ورد عن(ه  ،الأحاديث التي وردت بأسلوب الأمر في هذا الغ(رض قليل(ة

  :مهدداً ومتوعداً قوله لليهود
إني أريدُ إن أجلِيكَم من ه(ذه  ،رسولِهِ واعلموا انَّ الأرض *ِ و ،أسلِموا تسَلمَوا" 
  .)3(" وألاّ فاعلمَوا أن الأرض *ِ ورسولِهِ  ،فمن يَجِدْ منكم بمالهِ شيئاً فلَْيَبعِْه )2(الأرض

)3(.  
  :�وقال 

 ،فمن اس(تطاع أن لا يأك(لَ إلاّ طيِّب(اً فلَْيَفع(لْ  ،إنَّ أوّلَ ما ينتِنُ من الإنسان بطنه" 
  .)4(" نه وبين الجنةِّ بمِِلءِ كفِّ من دم هراقه فلَْيَقْعلْ ومن استطاع ان لا يحُالَ بي

  :فخرج اليهم فقال ،وسمع رسول الله خصومهٌ بباب حجرته
إنم((ا أن((ا بشََ((رٌ وإن((ه ي((أتيني الخص((مُ فلع((لَّ بعض((كم ان يك((ون ابل((غَ م((ن بع((ضٍ " 

طع(ةٌ م(ن فمن قَضَ(يتُ ل(ه بح(قِّ مس(لمٍ فإنم(ا ه(ي قِ  ،فأحسبُ أنَّهُ صادقٌ فأقضي له بذلك
  .) 5(" فلْيأخُذْها او لِيَترُكها  ،النار

في الحديث الأول أفادا التهدي(د أي أنك(م إن ل(م ) اسلموا واعلموا(ان فعلي الأمر 
  .تدخلوا الإسلام لم تأمنوا العواقب ومنها إخراجكم من هذه الأرض ومما هو اشق منه

                                                 

 . 11/94، 8/759، 6/471، 4/571: لمزيد من الأمثلة ينظر، فتح الباري)  1(

 .أي المدينة المنورة )  2(

 .  6/332: فتح الباري)  3(

 . 13/161: فتح الباري)  4(

 . 13/214: نفسه)  5(
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ن إلى التماس معنى تدفع الذه"  ،مجانسة لفظية بديعة) تسلموا(و ) اسلموا(وفي 
تنصرف اليه اللفظت(ان بم(ا تثي(ره م(ن انس(جام ب(ين نغ(م التش(ابه اللفظ(ي ومدلول(ه عل(ى         

أي ان الق(وة التعبيري(ة ف(ي ج(رس الألف(اظ ق(د اس(تغلت ف(ي تولي(د المعن(ى  .)1(" المعنى 
  .وهو ان أسلمتم سلمتم من إخراجكم من هذه الأرض وإلا فسوف لن تسلموا

ال(ذي يحم(ل تح(ذيراً ووعي(داً ) فليفع(ل(ث(اني ص(يغة الأم(ر الأول وفي الح(ديث ال
وه(ذه البني(ة تع(د ف(ي  ،شديداً ضمن سياق الاستثناء القائم على ثنائية الإيج(اب والس(لب

  .من اجل تمكين الكلام وتقريره في الذهن ،قوة جملتين

الثانية فقد جاءت ض(من س(ياق ش(رطي دلال(ة عل(ى الاعم(ام ) فليفعل(أما صيغة 
 ،عن إراقة مقدار قليل من الدم بغير ح(ق) ملء كف من دم(لاً معه صورة كنائية حام

وقد سبق الطلب جملة حبرية مؤكدة  .حائلاً بينه وبين الجنة نفهذا المقدار القليل سيكو
من اجل أن يقع الطلب موقعه من الرضا والقبول  ،موحية بألوان من الوعيد والتحذير

  .لمخاطبين وعواطفهمويؤثر في مشاعر ا ،في النفوس

لقد أسهمت هذه الصور والأساليب جميعاً في إثراء معنى التهديد والوعيد وخلق 
  .التأثير المطلوب

أف(ادا بدلال(ة س(ياق الح(ديث التهدي(د للمقض(ي ) فليأخذها أو ليتركه(ا(وفعلا الأمر 
وان  ،فان كان محقاً فليأخذ حقه ،ومعناه انه اعلم بنفسه هل هو محق أو غير محق ،له

فال(ذي يقض(ى ل(ه بحس(ب الظ(اهر وبق(وة بيان(ه  ،كان على باطل فليترك الح(ق لخص(مه
فالأمر حمل دلالة التهديد  .وهو غير مستحق لهذا القضاء فكأنما يمسك قطعة من النار

م(ن (وقد وردت ه(ذه المع(اني ض(من س(ياق الش(رط  ،والوعيد الذي يشف عن الغضب
) ه(ي قطع(ة م(ن الن(ار(زة بالمعاني الدلالية محتضناً الصورة التشبيهية المكتن) قضيت

مما يجعل مساحة الوعيد شاملة زماناً ومكاناً وشخوصاً من اجل ان تكون دلالة الردع 
خصائص الأدب الح(ي ان يمنحن(ا الق(درة عل(ى الانفع(ال " ولاشك ان من  .أقوى وأشد

  .)2(" به 

15MMMM@@@@@ŒîvÈnÛa@ŒîvÈnÛa@ŒîvÈnÛa@ŒîvÈnÛa@@@@@@@@
  :أولهما قوله ،المصورين وجههما إلى �ورد هذا المعنى في حديثين للنبي 

                                                 

 .  284: ماهر مهدي هلال. جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د)  1(

 .   28: النقد الأدبي، سيد قطب) 2(
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وَر يعذَّبون يومَ القيامة ويقُال لهم"     .)1(" أحيوُا ما خَلَقتمُ  :إنَّ أصحابَ هذه الصُّ
  :حاكياً عن ربه �وثانيهما قوله 

ةً او  –ع(زّ وج(لَّ  –قال اللهُ "  وم(ن اظل(م مم(ن ذَهَ(ب يَخْل(قُ كخلق(ي فلَْيْخلقُُ(وا ذَرَّ
  .)2(" لِيخْلقوا حبةًّ او شَعيرةً 

في الحديث الأول أمرهم حقيق(ة عل(ى وج(ه التكلي(ف ) أحيوا(ليس المراد بالأمر 
   .وإنما المراد إظهار عجزهم عن الاتيان بفعل الأحياء لأن ذلك محال ،والإلزام

اما فعل  .وشبه خلق هؤلاء المصورين بخلقه في الصورة على سبيل الاستهزاء
ز والإمعان في التحدي ليتعظوا ويقلعوا عن فهو طلب يراد به التعجي) فليخلقوا(الأمر 

وق((د ك((ان التح((دي بأص(غر ك((ائن مخل((وق وه((و ال((ذرة او الحب((ة او  .عن(ادهم ومك((ابرتهم
  .الشعيرة على سبيل المبالغة في إظهار عجزهم وإمعاناً في بيان ضعفهم

وبلاغة التعبير بالأمر في مقام التعجيز الحكم على المخاطبين بالعجز وفي ذلك 
  .نظر في حالهم وما هم عليه من العناد والضلالةلفت لل

16MMMM@@@@òjÓbÈÛa@æbîiòjÓbÈÛa@æbîiòjÓbÈÛa@æbîiòjÓbÈÛa@æbîi@@@@@@@@
وردت أحادي((ث نبوي((ة تب((ين عاقب((ة فع((ل بأس((لوب الأم((ر ال((داعي إل((ى التحفي((ز 

  :لأبي سعيد الخدري  �من ذلك قوله ،والاستجابة السريعة

للص(لاة إني أراك تحُبُّ الغَنَمَ والبادي(ةَ ف(إذا كن(ت ف(ي غَنَمِ(كَ او باديتِ(كَ فإذن(تَ " 
ن جِ(نٌّ ولا إن(سٌ ولا ش(يءٌ إلا  فارفع صوتكَ بالن(داء فان(ه لا يَس(معُ مَ(دَى ص(وت الم(ؤذِّ

  .) 3(" شهدَ له يوم القيامةِ 

  :يوم خيبر �لعلي بن أبي طالب    �وقال 

واخبِ(رْهم بم(ا  ،ث(م ادعه(م إل(ى الإس(لام ،أنفذُْ على رِسلك حت(ى تن(زلَ بس(احتهِم" 
ف(واللهِ لأنْ يه(ديَ الله ب(ك رجُ(لاً واح(داً خي(رٌ ل(ك م(ن ان  ،في(ه يَجِبُ عل(يهم م(ن ح(قِّ اللهِ 

  .) 4(" يكونَ لك حُمْرُ النَّعَم 

                                                 

 .  13/646: اريفتح الب)  1(

 .نفسه )  2(

 . 13/634:فتح الباري)  3(

 . 7/605: نفسه)  4(
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في الحديث الأول يشي بدلال(ة الس(ياق إل(ى بي(ان عاقب(ة رف(ع ) ارفع(ففعل الأمر 
وهي الثواب يوم القيامة لأن من فاته دعاء المص(لين ل(م يفت(ه ش(هادة  ،الصوت بالأذان

  .)1(رهممن سمعه من غي

 �أوام(ر يب(ين رس(ول الله  ،في الح(ديث الث(اني) أخبرهم ،ادعهم ،أنفذ(والأفعال 
ف(ان اس(تطاع ان يه(دي إل(ى الإيم(ان قل(ب  ،بها عاقبة فعلها في الجملة الخبرية المؤكدة

 ،وكان(ت الع(رب تتف(اخر بامتلاكه(ا ،رجل واحد خير له من ان تكون له الإبل الحمراء
  .ما يحصل عليه المرء من مال زائل فأجر الهداية يفوق كثيراً 

ونلاحظ ان صيغة الطلب لا يمكن ان تدل وحدها على المعنى ما لم تتفاعل م(ع 
   .)3)(2(السياق على وفق بنية الجملة

17MMMM@@@@�’jnÛa�’jnÛa�’jnÛa�’jnÛa@@@@@@@@
منه((ا قول((ه ف((ي أه((ل ب((در  �ورد ه((ذا المعن((ى ف((ي ع((دد م((ن أحادي((ث رس((ول الله 

  :�مخاطباً عمر ابن الخطاب 
" اعملوا ما شِ(ئتم فق(د غف(رتُ      لك(م  :علَّ اللهَ أطلّعَ على من شهدَ بدرا قالوما يدُرِيك ل "

)4(.  
بع(ث رج(لاً عل(ى سَ(رِيةٍ وك(ان يق(رأ  �ان النبي  )رضي الله عنها(وعن عائشة 

فلم((ا رجع((وا ذك((روا ذل((ك للنب((ي " ق((ل ه((و الله اح((د " لأص((حابه ف((ي ص((لاته فيخ((تم ب((ـ 
وأنا أحُبُّ ان أقَرأَ  ،لأنها صفة الرحمن :فسألوه فقال ؟سَلوه لأيِّ شيءٍ يصنعُ ذلك:فقال
   .) 5(" أخَبروه أنََّ اللهَ يحُِبُّهُ "  :�فقال النبي  ،بها

ف(ي الح(ديث الأول تح(دد المعن(ى الم(راد م(ن ) فق(د عف(رت لك(م(يلاحظ ان جملة 
يئاً وان الله قد أباح لهم ش ،فليس المراد أمرهم بكل عمل شاءوا ،)أعلموا(صيغة الأمر 

 –بل الأمر يفيد التبشير والإشارة إلى ما أعده الله لهذه الكوكبة المبارك(ة   ،مما حرمه
  .من الثواب العظيم –أهل بدر 

فق(د مه(د لنق(ل البش(رى الت(ي تض(منتها  ،ف(ي الح(ديث الث(اني) أخب(روه(أما الأمر 
ويا  ،وإكرامه وهي إخباره بمحبة الله وتقريبه له ،الجملة الخبرية المؤكدة التالية للأمر

  .)6(لها لعمري من بشرى عظيمة

                                                 

 . 1/114: نفسه)  1(

: احم(د مخت(ار عم(ر. ؛ وعل(م الدلال(ة، د 146: ينظر، علم اللغة العربية، محمود فهمي حج(ازي)  2(
68  . 

 .  3/419: للاستزادة ينظر، فتح الباري)  3(

 . 7/661: فتح الباري)  4(

 13/431: فسهن)  5(

 . 8/759؛  3/784: لمزيد من الأمثلة ينظر، فتح الباري)  6(
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18MMMM@@@@òçaŠØÛaòçaŠØÛaòçaŠØÛaòçaŠØÛa@@@@@@@@
  :�وفي هذا المعنى ورد قوله 

فانه(ا  ،)2(وائتْ(وني بأنَْبجاني(ةِ أب(ي جَهْ(م ،هذه إلى ابي جَهْ(م )1(إذهَبوا بخَميصَتي" 
   .) 3(" ألهتني آنفا عن صلاتي 

ً  )رض(ي الله عنه(ا(لعائش(ة  �وقوله  جان(ب س(ترت ب(ه  ) 4(عن(دما وض(عت قرام(ا
   :بيتها

  .)5(" فإنه لا تزالُ تصاويرُهُ تعرِضُ في صَلاتي  ،أمَيطي عنا قرِامَكِ هذا" 
خرجا بدلالة السياق إلى معنى ) أذهبوا وائتوني(ففعلا الأمر في الحديث الأول 

لأن ف((ي الخميص((ة م((ا يش((غل ع((ن الص((لاة ويله((ي المص((لي ع((ن  ،ي((راد ب((ه الكراه((ة
  .الخشوع

ف((ي الح((ديث الث((اني ك((ان لغ((رض الكراه((ة خش((ية ) يأميط(((الأم((ر  لوك((ذلك فع((
  .الافتتان في الصلاة

19MMMM@@@@‰bjnÇüa‰bjnÇüa‰bjnÇüa‰bjnÇüa@@@@@@@@
وقد عبر أسلوب الأمر في الح(ديث الش(ريف ع(ن فك(رة الاعتب(ار وإث(ارة التأم(ل 

فقد ورد في الصحيح ان القمر انش(ق عل(ى  ،للاتعاظ والتفكر في آيات الله والإيمان بها
  :وفرقة دونه فقال رسول الله ،لجبلفرقة فوق ا :فرقتين �عهد رسول الله 

  .) 6(" إِشهَدُوا " 
 ،جاء بمعنى اضبطوا ه(ذا الح(دث بالمش(اهدة لغ(رض الاعتب(ار) أشهدوا(فالفعل 
فف(ي ه(ذا  ،ش(ق القم(ر ك(ذلك ه(و ق(ادر عل(ى إقام(ة الس(اعة –ع(ز وج(ل  –فكما ان الله 

   .الانشقاق دليل اعتباري ليتعظوا بآيات الله

                                                 

وهي ثوب خزِّ او صوف مُعّلمْ ولا تسمى خميصة إلا ان تكون سوداء معلمة وكان(ت :الخميصة)  1(
  .  2/81: النهاية. من لباس الناس قديماً وجمعها الخمائض 

كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا عل(م منسوبة إلى موضع اسمه انبجان، وهو : والانبجانية  
 . 1/73: النهاية.   له 

بإرس(ال الخميص(ة لأن(ه ك(ان  �هو عبيد الله بن حذيفة القرشي، صحابي مشهور، وانما خصه )  2(
وطلبه(ا من(ه ل(ئلا  ردوها عليه وأت(وني بانبجانيت(ه،: ، فلما شغلته في الصلاة قال�أهداها للنبي 

  .  1/637: ؛ فتح الباري 1/73: لنهايةا. يؤثر رد الهدية في قلبه 
 . 1/636: فتح الباري)  3(

 . 4/49: النهاية. ستر رقيق من  صوف ذي ألوان : القِرام)  4(

 . 1/638: فتح الباري)  5(

 .  7/231؛  8/794: فتح الباري)  6(
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ي لا يتع((دى كلم((ة واح((دة يحم((ل طاق((ة تعبيري((ة ت((وحي ان فع((ل الأم((ر ه((ذا ال((ذ
" ولا عج((ب فاللغ((ة الحي((ة  ،وم((ن ث((م الاتع((اظ .ب((دلالات ش((تى وتثي((ر التعج((ب والتأم((ل

  .)1(" وتستفز أكثر مما تخبر  ،توحي أكثر مما تصرح وتنبه أكثر مما تعبر
وفكرة عموم الخطاب في البلاغة  ،ثم ان الخطاب عام لكل من يتأتى منه النظر

  .) 2(العربية دالة على خطورة الحدث وعمومه واشتهاره وإثارته وغرابته

20MMMM@@@@æbänßüaæbänßüaæbänßüaæbänßüa@@@@@@@@
ف(ألقى البح(رُ  ،فجعن(ا جوع(اً ش(ديداً  ،)3(ج(يشَ الخَ(بطَِ  –غزونا  :قال �عن جابر 

فلم(ا ق(دمنا المدين(ة ذكرن(ا  ،فأكلنا منه نصفَ شهر ،حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العَنبر
  :فقال �ذلك للنبي 

" فأت(اه بعضُ(هم بعض(وٍ فَأكََلَ(هُ  .أطعمون(ا ان ك(ان معك(م ،كُلوا رِزقاً أخرجهُ الله" 
)4(.  

فه((ذا الك((رم  ،خ((رج ع((ن حقيقت((ه لغ((رض بلاغ((ي وه((و الامتن((ان) كل((وا(ف((الأمر 
الربّ((اني المتمث((ل بإلق((اء الح((وت ذي الحج((م الض((خم إل((ى الس((احل ل((يطعم ب((ه الج((يش 

والتنبي(ه  ،بد انه يبع(ث عل(ى الامتن(ان * تع(الىلا ،الإسلامي الجائع رحمة منه وفضلاً 
كلوا منه واشكروا الله عز وجل  :يقول �وكأن الرسول  ،على فضله وإحسانه وكرمه

والتعبير بالأمر مقام الامتنان ارسخ أصلاً وأعمق أثراً ف(ي  .واحمدوه على هذه النعمة
  .نفس المتلقي

21MMMM@@@@@áîÄÈnÛa@áîÄÈnÛa@áîÄÈnÛa@áîÄÈnÛa@@@@@@@@
  .)5(" فمَن تبَِعها فلا يَقْعدُْ حتى توُضَعَ  ،فقومواإذا رأيتمُ الجنازةَ "  :� قال  

لأن  ،أريد به تعظيم أمر الم(وت وأعظام(اّ لل(ذي يق(بض النف(وس) قوموا(فالأمر 
وه(م  ،وتعظ(يم للق(ائمين ب(أمره ف(ي ذل(ك ،القيام للفزع م(ن الم(وت في(ه تعظ(يم لأم(ر الله

فقيل  ،ت به جنازة فقامويستدل على ذلك بحديث آخر للنبي الكريم عندما مر ،الملائكة
ً  :فقال ،انها جنازة يهودي :له فك(ان ردّه اس(تفهاماً أراد ب(ه التقري(ر  ) 6("  ؟أليس(ت نفس(ا

  .والإثبات بمعنى هي نفس
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وك(أن الم(تكلم  ،والتمني كما نعلم ف(ي ع(رف البلاغي(ين ه(و مخاطب(ة م(ا لا يعق(ل
ط((ار الش((يء المح((ال او ال((ذي مم((ا أدخل((ه ف((ي إ ،ولك((ن ه((ذا لا يحص((ل ،ينتظ((ر   رداً 

إذ  ،وقد ورد حديث واحد للرسول الكريم يمكن ان يحم(ل ه(ذا المعن(ى .يصعب تحقيقه
خاطب عليه الصلاة والسلام جبل أحد عندما صعد عليه هو وأبو بكر وعمر وعثم(ان 

) ً فم(ا علي(ك الاّ نب(يٌّ او ص(دِّيقٌ  ،اثبتُْ أحُُدُ "  :فرجف بهم فقال )رضي الله عنهم جميعا
  .)1(" او شَهيدان 

طل((ب الثب((ات م((ن اح((د عل((ى الوج((ه ) اثب((ت(ل((يس الم((راد هن((ا م((ن ص((يغة الأم((ر 
والتمن((ي ف(ي عالمن((ا  .الحقيق(ي لأن(ه ل((يس مم(ا يخاط(ب او ي((ؤمر وانم(ا أري((د ب(ه التمن(ي
لذا يلجأ إل(ى أحلام(ه  ،البشري قد يهرب اليه المرء حين تفوق طموحاته الواقع المحدد

ويكون الطموح واقعاً  ،أما في عالم النبوة فقد يختلف الأمر ،الحبيسة يصوغها أمنيات
  .)2(في لحظة بإذن الله

ب(ل يعطين(ا إياه(ا  ،وهكذا نرى ان التعبير النبوي لا يعطينا الحقيقة مجردة جاف(ة
تعم(ل عل(ى ترس(يخ المفه(وم ف(ي  ،غنية بالمعاني ،من خلال الأمر صوراً رائعة خلابة

 .والتأثير والاستجابةفتتحقق المشاركة  ،ذهن السامع
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